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اليامين بن تومي 

الشعر العربي ومظاهر البداوة 

إن خاصيــة هــذه الأنســاق الثقافيــة أنهــا أصبحت قارة فــي لاوعي 
الجماعــة المتكلمة به، تؤدي طبيعة فهمها إلــى فهم عملها في الطبقات 
التحتية للعقل، وخصائص أصوله، والعربي الذي أعنيه هو الذي ســكن 
جزيرة العرب، ولو قمنا بدراســة جغرافية وإثنولوجية لأمكننا أخذ نظرة 

عامة عن السياقات العامة التي أحيطت بالعرب.
ينقــل لنا ))شــوقي ضيــف(( كلام الجغرافييــن اليونــان والرومان 
حيث تعني جزيرة العرب عندهم: ))ثلاثة أقســام: العربية الصحراوية، 

والعربية الصخرية أو الحجرية، والعربية السعيدة.
أما العربيــة الصحراوية فلم يعينوا حدودها، ولكن يفهم من كلامهم 
أنهم كانوا يطلقونها على البادية الشــمالية التي تجاور بلاد الشــام غربًا، 
وتمتد شــرقًا إلى العراق، والحيرة، وكانت تقع في شــمالها مملكة تدمر 

التي حكمتها أسرة الزباء المشهورة.
وأمــا العربيــة الصخرية فكانــوا يطلقونها على شــبه جزيرة ســيناء، 
والمرتفعــات الجبلية المتصلة بها في شــمالى الحجــاز وجنوب البحر 
الميــت، وهي التي أقــام فيها النبط مملكتهم، واتخــذوا مدينة ))بطر(( 

حاضرة لهم.
وامتــدت هذه المملكة فــي عهد الحارث الرابــع أوائل القرن الأول 
للميلاد إلى دمشق، غير أن الرومان استولوا عليها سنة 106 م. أما العربية 

السعيدة فكانت تشمل وسط الجزيرة وجنوبيها((. 
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هذا الإلمــاح للمناطق يحدد قيمة عميقة لأمة العرب 
التي سكنت مناطق مشوبة بالوعورة والصعوبة، جغرافيا 
محفوفة بالمشــقة والجهد، حيث قسم العرب إلى عرب 
شــماليين وجنوبيين، فتقســم ))الظــروف الطبيعية بلاد 
العرب قســمين كبيرين تفصل بينهما صحارى واســعة، 

تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى. 
فبينما تحضر الجنوبيين، كان الشــماليون في الحجاز 
ونجد يعيشــون معيشــة بدوية. إذ كانوا فــي الجملة بدوًا 
رحــاً ينتقلــون وراء مســاقط الغيث ومواضع العشــب 
والــكلأ، نشــأت عــن ذلك فروق واســعة بين القســمين 
المتناقضيــن؛ فبينما ظل الشــماليون يحيــون في الغالب 
حياة بدوية إلا ما تســرب إليهــم من الحضارات الأجنبية 
المجاورة في العراق والشام، نهض الجنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونهــا وهياكلها وقلاعهــا وأبراجها قائمة لم 

تندثر اندثارًا تامًا..((.
ولكن حضــارة الجنوبيين كانت فــي معظمها قروية، 
ولكنها انقضت بعدما تغولت البداوة، وعم الخراب وطم 
الجهــل. أما الشــماليون فالبــداوة أس حياتهم ومعقلها، 
تعتمــد نظامًا حياتيًا يقوم على الرعــي والضياع في عالم 

الصحراء الموصوف بالقفر والخراب واللاستقرار.
لعل هذا النســق البيئي فعل فعلتــه في العقل، وأصبح 
من مُقــدراتِ التكوين في عقل الأعرابــي، الذي قال عنه 

الجابري أنه صانع الحضارة.
وبرغم تفــاوت الطرح بيني وبين الجابري، حيث قام 
على تحديــد العقل المتكلــس في الثقافــة العربية، وقام 
بتحديــد العقل في حقل الثقافة العربية، وهذا مجال مهم 

يؤكد على عمق التحليــل عند الجابري، لكنه لم يتجاوز 
اللغــة الواصفة، ولــم يحلل البُنــى العميقــة الكامنة فيه.

والقيام على أسباب تصحرها وتكلسها ليشكل ما يسمى 
بالشــعور الجمعي. هذا المســار التوصيفي في مشــروع 
الجابــري هو الذي قــاده فيما بعد إلــى توصيف العقول 

الكامنة في التراث والخلافات الثقافية بينها.
وبالتالــي فتحليــل العامــل الجغرافي ســيفتح أمامنا 
استشــكالات هــذا العقل الــذي تكاثرت فيه الســلفيات 
المانعــة مــن حــدوث أي جديد.هــذا إعظــال كامن في 
م ســقف الملة، وصار مُعظمًا لإشــكال التقليد  العقل، أزَّ
الطقوسي والثقافي، وهذا يلزم منا تتبع تلك المسائل في 

تمظهراتها وفي مختلف جوانبها، أولاها؛ 
الشعر باعتباره نســقا ثقافيا تنامى في البادية. والبادية 
هنــا؛ نســق ثقافي شــكل مانعًا مــن تنامــي أي ردة ثقافية 
ضِــدَّ شــكل الشــعر التقليــدي، إلــى أن عرفــت الباديــة 
انقلابًــا عمرانيًــا مع ظهــور حواضر كبــرى تداعت فيها 
المصكوكات الشعرية التقليدية، إيمانًا من شعراء العصر 
العباســي أن الشعرية الجاهلية لم تعد تحمل رؤية العالم 
نفســها، التــي باتــت تُحيــل عليهــا القصيدة فــي العصر 

العباسي. تلك المسألة تراكبتها مجموعة نقاط:
- مسألة الشعر باعتباره ممثلً للثقافة العربية.

- مسألة الثورة على عمود الشعر بأي مفهوم نقرأها؟.
صانــع  ))الأعرابــي  مســألة  الجابــري  طــرح  لقــد 
الحضــارة(( من جهة قيم المجتمــع الجاهلي الذي كان 
صــورة حية عــن هذا العالــم الذي تناقل إلينــا من خلال 

الشعر.
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فهــو أفضل ممثل لهــذا العالم. فقيمــه ورؤيته للعالم 
كلهــا محمولة في القصيدة. إن العربي الذي كان يســكن 
بيت الشــعر وجوديًا هو نفســه العربي الذي ســكن بيت 
الشعر ثقافيًا بين كسر الشــين وفتحها تحقق هذا الدازين 

))أمة العرب((. 
هذا الممثل الــذي تناقلته الحافظــة العربية كابرًا عن 
كابر، وهذا التناقل الشــفوي جعل الأمة العربية أميل إلى 
ــماع لما يتطلبه الحفظ من قوة في الاســتماع. ولولا  السَّ
السماع وقوة الذاكرة لما أسعفنا اليوم أن نعرف عن ثقافة 

الأوائل ما عرفناه.
فتلك مزية السماع وفضائله، ومزية الحفظ وشمائله، 
يقــول تمام حســان: ))ولقــد اعتمدت العــرب لجهلها 
بالكتابة على الرواية والمشــافهة لحفظ تاريخها وتراثها، 

وجعلت ذلك عادة لها في جاهليتها وصدر إسلامها.
حتــى وصلت مــن جراء هــذا النفــوذ إلى اكتســاب 
ملكــة في الحفظ والاســتظهار، قلما تمتعــت بها أمة من 
العالمين القديم والوســيط، فأما فــي الجاهلية فقد حفظ 
العــرب أنســابهم وأيامهم، وشــعر شــعرائهم، وســجع 
كهانهــم، وما وصل إليهم من أســاطير الأمــم الأخرى، 
وتاريخهــا، وكانــوا يلقبــون المبــرز في حفظ الأنســاب 
بلقب ))النســابة(( فكان أبو بكر -رضي الله عنه- أحد 

من حملوا هذا اللقب ((.
والمشافهة أصل في حياة البدوي، فهي نظامه الثقافي 
ووســيلته في نقل التفاخر بالأمجاد والأنساب في قالب 
شعري. وعليه فالشعر وســيلة متاحة للمشافهة لما يتميز 
بــه من حــاوة النغمــة وســهولتها وثبوتها فــي الذاكرة. 

واية الشــفوية نمطًا ســلوكيا عربيًا  وهكــذا أصبحــت الرِّ
لحفظ التــراث، ولأمجــاده القومية و))ورث الإســام 

ذلك عن المجتمع الجاهلي(( .
وعليه فالمشــافهة نظام ثقافي ترعرع في المجتمعات 
الرعويــة التــي تتنقــل بحثًا عــن الــكلأ والمــاء لضأنها، 
ولم يكــن يمكنهــم تدويــن معارفهم في تلــك المرحلة 
لخصوصية الصحراء، وعدم تمكن العرب من آلة القلم. 
لمــا يتطلب القلم مــن اســتقرار ومدنية، فأحــوال القلم 
تختلف عن أحوال المشــافهة. والمشافهة نظام ))بدوي 

خالص(( حيث يقوم بتعزيز قيم الأبوة والقبلية.
والبدونة نسق غالبٌ على تمثيلات السلوك والأخلاق 
العامة للعربي؛ من لغته حيث عقد معها رباطًا وثيقًا يتميز 
بالوجدانية والروحانية والعصبية، وهي مقتضيات متعلقة 
به، حيث إن منابت اللغة انســاقت إلــى هذا الرباط الذي 
عــزز فــي العربي الحلول فــي لغته، وأصبحــت نموذجا 
طبيعيــا عــن رؤيتــه للعالــم، بما تتميــز بعدم الاســتقرار 
والترحــال الدائم، فلغــة العرب فيها انفعالية وحساســية 

عكسها المعجم الشعري العربي.
ويقوم البحث في الاشــتغالات المركزيــة والتمثيلية 
لنظام ))البدونة(( التي رأينا فيها نســقًا عميقًا تغلغل في 

عقل العربي وحل فيه وأمكن منه على عدة مستويات.
- البدونــة باعتبارهــا نســقًا جغرافيًــا؛ تعكس إشــكالية 

الفضاء.
- البدونة باعتبارها نسقًا حلوليًا في الشعر.

- البدونة باعتبارها نسقا تدوينيا، عصر التدوين.
- البدونة باعتبارها نسقا لا شعوريا أمكن في العقل العربي.
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ولعــل القارئ يفهم من خلال هــذا التحديد أننا نبالغ 
إذ قلنا إن البادية بما هي نســق جغرافي/ بيئي/ جزئي قد 
تغلغل في المبانــي العامة للثقافة، حيث أصبحت نســقًا 
مضمــرًا فيه. مــع أن التحليــل الذي نمضي فيــه لم يكن 
واردًا إلا من جهة البحث العميق الذي مكننا من كشــف 

صلبِ العقل العربي. 
وعملــي يتجاوز مــا قام بــه الجابري الــذي قام على 
توصيف العقل العربي من جهة فعل التدوين الأول الذي 

رده إلى:
ـ الأعرابــي مــن جهــة، وإلى تكــون علــوم الفقه من 
جهة ثانيــة، لكنه لم يحلل البنى النَيئــة في عمق التكوين 
والتمثيــات العميقة في عقــل الأعرابي مــن جهة لغته. 
وبالتالي الأعرابــي باعتباره صانعًــا للحضارة يحمل في 
ذاته ما يَركسها ويجعلها خرابًا، وذلك للعيوب النسقية. 

لأن الوقــوف على الأنســاق المضمــرة يجعلنا نعمل 
جيدا على تصور البناء الحقيقي في أي اتجاه.

فــي بحــث مســألة  الجهــد  نعمــق  أن  وعلينــا هنــا 
))البدونــة(( والــذي أراه مــن وجهة نظري نســقًا نظريًا 
ونســقًا عامًا، كليًا انفرطت عنه أنســاق جزئية تكادُ تكون 

تمثيلية  له. 

هــذا النســق التحتــي الذي انحــل وتغلغل فــي حياة 
العربــي الجاهلي، حيث لم يعــرف العرب على الغالب، 
وليــس علــى القطــع حاضــرة جمعتهم في شــكل تكتل 
سياســي، بل كانوا قبائــل متفرقة تســكن الفيافي والقفار 
فاشتعل القحط والجدب فيهم حتى صاروا على شكله.

ولقــد ذكــر ))المســعودي(( كلامًــا ننطلــق منه في 
توصيف حاجة العرب لسكن البدو.

قــال: ))ورأت العــرب أن جــولان الأرض وتخيــر 
بقاعها على الأيام أشــبه بأولي العــز، وأليق بذوي الأنفة 
وقالوا: لنكون محكمين في الأرض ونسكن حيث نشاء، 
أصلح من غير ذلك. فاختاروا سكن البدو من أجل ذلك.
ذكــر آخــرون أن القدماء مــن العرب لمــا ركبهم الله 
عن ســمو الأخطــار ونبل الهمم والأقدار وشــدة الأنفة، 
والحمية والمعزة، والهرب من العار، بدأت بالتفكير في 
المنازل والتقدير للمواطن فتأملوا شــأن المدن والأبنية. 

فوجدوا فيها معرة ونقصا((1.
أثــرت علــى الإنســان العربــي ونبتــت فــي ســلوكه 
وأخلاقــه، حتى اســتحالت إلــى معضد مهــم كامن فيه، 

شكلت رؤيته للعالم. 
ولا يمكننا أن نُحصل هذا إلا من خلال فهمنا للمنزع 
الشــعري الــذي كانت تتناقلــه الأفواه، فكشْــفنا عن هذا 
النســق المتوحش أو النســق المضمر في العقــل يمكننا 
من فهم بنية العقل ذاته، الذي تَسَــاكن في عمقه التصحر 
والقفــر، ولم ينزع بالمطلق الى أســباب الرياش، بل كان 

يرى فيه ضعفا في شكيمة البدو.
لذلــك قالــوا: ))إن الأبنيــة والتحويــط، حصر عند 



اليامين بن تومي

33 الكوفة، العدد 11 / 2017

التصرف فــي الأرض، ومقطعــة عند الجــولان، وتقييم 
للهمم وحبس لما في الغرائز عند المســابقة إلى الشرف، 
ولا خيــر في اللبث علــى هذه الحالة، وزعمــوا أيضًا أن 
الأبنية وأن الأطلال تحصر الغداء، وتمنع اتســاع الهواء، 
وتســد سروحه وقذاه عند الســلوك، فسكنوا البر الفسيح 

الذي لا يخافون فيه عند حصر منازله ضر. 
هذا مع ارتفاع الأقذاء، وســماحة الأهــواء، واعتزال 
الوبــاء، ومع تهذيب الأحــام في هــذه المواطن، ونقاء 
القرائح في التنقل في المساكن، مع صحة الأمزجة وقوة 
الفطنــة، وصفاء الألــوان وصيانة الأجســام. فإن العقول 
تتولد من حيــت يولد الهواء، وطبع الهــواء الفضاء وفي 

هذا الأمن من العاهات والسقام والعلل والآلام((2.
جعل هذا النســق العربي بــكل ما فيه يتقلــب أطوارًا 
حتــى غلب عليه، وصار يوصف به، هذا النســق البيئي/ 
الحســي نخر العربــي من الداخــل، وتغلغل إلــى عمقه 
فجعلــه متهيجــا وعاطفيا، يعيــش في شــكل قبائل يربط 
بينها فضاء ممتد متســع، حيث كانــت القبيلة هي الوطن 
والهوية، وشــيخ القبيلة هو القائد الــذي لا يأتيه الباطل، 
والقبيلــة باعتبارهــا نســقا جزئيــا مُكمــا لبنــاء العمران 
البــدوي، وفي الأصل؛ هــي المرجع الــذي يولد عقيدة 
الانتماء، هي شجرة المفاخرة بالأحساب والأمجاد، إنها 

لبنة تحمل قيمة رمزية في حياة العربي.
ولعــل هــذا ما عبــر عنه عبد اللــه الغذامي فــي قوله: 
))هي ذاكرة يحرسها الزمن ويتغذى بها النسق، والذاكرة 

أساس في صناعة القبيلة، وتخليدها كهوية فعالة((3.
والقبيلــة باعتبارهــا نســقًا في معمــار النســق الكلي 

))البدونة(( يعمل على إبقاء الذاكرة4* متمركزة ضمن 
نظــام أبوي. إنها تشــعر بالإدانة لشــيخ القبيلــة، متعصبة 

لثقافة الأب، لطقوسه وعاداته. 
لذلــك نجدها تتحــرك دائمًــا لصناعة الفحــل الذي 
يحافــظ على ديمومتهــا، هذا الفحل خــارج النقد، كائن 
حســي، مرتبط بشــرف القبيلة المعصوم لذلك فهو بعيد 
عــن النقد، أبُ رَاوٍ لأمجاد )لأخبــار( القبيلة، لمضاربها 

وأمجادها ومفاخرها.
هذا النســق المتحلــل في العقــل العربــي لديه نزوع 
غريب في إطالة عمر الشيخ، الطاغية، الفحل الموصوف 
بالكمــال، مصــدر الســلطات؛ ســلطة الحكاية، ســلطة 
العقــاب، الخصــي، وســلطة الإنجــاب والتوليــد، هي 
كلهــا ضِد النزعة النقدية التي لا يمكنها أن تمس الشــيخ 

المعصوم.
هــذه الأبوية/ البدويــة التي حلل فاعليتهــا الحلولية 
الكامنة في العقل العربي، يقول هشــام شرابي: ))بقيت 
البنية القبلية، وهي النوع القديم للتشكل الأبوي، مستمرة 
في كافة أنواع المجتمع الأبوي بما في ذلك الحديث منها 
والقبلية خصوصية أساســية يستحيل بدونها فهم الطبيعة 

المميزة للأبوية العربية المستحدثة. 
تكمــن الديناميــة البارزة للبنيــة القبلية فــي العصبية. 
وهــذا منحى ســلبي إذ تقوم بــادئ ذي بــدء بالفصل بين 
الأنا والآخرين، ثم على مستوى أعلى، تُقسم العالم إلى 
نصفين متعارضين القرابة واللاقرابة، والعشيرة والعشيرة 

المعادية لها، والإسلام واللاإسلام وهكذا. 
وبالنســبة للعصبيــة فإن التجــاذب القائــم على رابط 
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الــدم، يتقــدم علــى أي علاقة أخــرى((5، هــذه الأبوية 
تقوم على مبدأين -في تصوري- مبدأ وصفي/ حســي، 
ومبــدأ لا تاريخــي6، حيــث تتوقف القبيلة عنــد اللحظة 
الوصفية، الحســية، في استغلال نسق المديح من وصف 

المضارب، إلى وصف الأمجاد والحروب والشمائل.
وهو المبــدأ الوصفي في ذاته، لا زمنــي، حيث كلما 
اشــتغل الوصف تعطل الزمن، وهو عقل معجب بحالته 
الأولــى وبقيمــه المتوارثــة. والأبويــة متورمــة من جهة 
إعظامهــا لذاتهــا، فهــي متعالية علــى النقد، فــا نقد مع 
اعتقــاد الكمال، فالنقد ســمة للعقل الشــكاك المتقلب، 
والقبليــة متعصبة لأخلاقهــا وأوصافها وبنياتهــا الراكزة 
فيها، لذلك هــي ضد الحركة والتطــور لأن نزعة الثبات 
ومقولــة الاكتفاء بالذات لازمة لصيقــة بها. لذلك بقيت 
الأبويــة محافظة علــى خصائصها الحســية، برغم تطور 

شكل الحياة العربية. 
هــذه الأبوية التــي صــادرت كل صيحة نحــو النقد، 
وليس أدل على ذلك من الصعاليك الذين يشــكلون قوة 
الرفض الكبرى لما تحمله هذه الأبوية في عمقها. وعليه 
فقــد عملت هــذه الأبويــة، البطريركية علــى تهميش أية 
محاولــة نقدية جذرية للوضع القائــم، هذه الأخيرة التي 
ضَخمت الأنا، وجعلتها مقدسة في منأى عن النقد، وهنا 
نجد أن مفهوم العقل النقدي اســتقر في الهامش من جهة 

الطبقة الاجتماعية للشعراء الصعاليك. 
لعــل هذه الهامشــية التــي نركــز عليها تشــكل النواة 
الأولــى أو اللبنة التأسيســية للعقل النقدي الذي يشــكل 
الخلاصة الصلبــة لمفهوم النقد في مصبــه الاجتماعي، 

إنه نقد رفــض هذه الأبوية التقليدية التي انســحبت على 
الممارسات الحديثة للإنسان العربي، وصارت متراكمة 
في شــكل طبقات تحتاج منا أن نزلــزل البنيان التقعيدي 
مــن أجل إيجاد تصويغ متين لإحــداث اتصال نوعي مع 
اللبنات التأسيســية للنــزوع النقدي الجــذري في العقل 

العربي.
قد يبــدو هذا العمل مُعقدًا ومُركبًــا يحتاج إلى جهود 
كبيرة من أجل إيجاد تلك المصوغات لمحاولة تأســيس 
مــا نطمح إليه، ولــو أن الذي نرمي إليه لا يكون تســويدًا 
علــى الأوراق، بقــدر ما يشــتغل على مســتويين؛ تربوي 
وثقافــي من خلال إعادة إحياء نزعــة الصعلكة باعتبارها 
الإيجابي، وذلــك لنقد الأبوية في شــقها المتعالي الذي 

يرفض أي نقدية وهذا العمل ليس مجاله هنا.
إذا تراكمــت الأبوية في العقل طمســت وهَرَدت أي 
تنــامٍ للنزعــة النقدية، وهذا ما شــكل اهتمام هــذا العقل 
بالاحتفائيــة الكبيرة لعناصر تمظهر تلــك الأبوية. ولعل 
هــذا ما تفــرزه منظومة الثقافــة التقليديــة لمفهوم الفحل 
بــدوي،  الشــعرية، وهــي مفهــوم  الفحولــة  الشــعري، 
والمقصــود به فيما قــال صاحب لســان العرب ))رجل 
فحيــل: فحــل، وإنه ليــن الفحولــة والفحالــة والفحلة، 
وفحــل أبله فحلً كريمًا: اختار لها. وافتحل لدوابه فحلً 

كذلك...
و الفحيــل: فحل الإبل إذا كان كريمًا منجبًا... وفحل 

فحيل: كريم منجب في ضرائب((. ))قال الراعي:
ومحــرق منــذر  نجائــب  كانــت 

فحيــــــاً وطرقهـــــــن  أماتهــــــن 
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)...( وفحول الشــعراء هم الذيــن غلبوا من هجاهم 
مثل جرير والفرزدق وأشباههم، وكذلك كل من عارض 
شــاعرًا فغلــب عليه، مثــل علقمة بن عبدة وكان يســمى 

فحلً لأنه غلب امرئ القيس في منافسة شعرية((7.
يترتــب هنــا أن الفحــل هــو ما فــاق أقرانه مــن جهة 
الإخصــاب، وقديمًــا كانــت العــرب تفتحل فــي ضأنها 
وإبلها لإنتاج الثروة، وليــس كل الذكور فحولً عندهم، 

إنما كانت تفتحل ما تتخيره وتنتقيه. 
وهــو افتحــال نجده عند أصحــاب الشــياه من مربي 
المواشــي، والفحل؛ القوي من جهــة البدن والإنجاب. 
والفحل في الشــعر هو ما تقوى علــى غيره بقوله وأغمد 
أقوال غيره من الشــعراء، فتقدم عليهــم إخصابًا للمعنى 
وزيــادة في التفاخر وإرســالً للهجــاء، وكان في فحولته 

إقصاء لأقوال غيره، فأصبح متقدمًا عليهم لزومًا.
وعليــه فالفحولــة مفهــوم بــدوي تكور فــي مراعيها 
وسهوبها، وأصبح من معهود الإنزال في التسمية للشاعر 

الهجاء كما يرى الأصمعي.
))قال أبو حاتم: قلت ما معنى الفحل؟

قال: يراد أن له مزية على غيره، المزية الفحل الحقاق.
قال: وبيت جرير يدلك على هذا.

وابــن اللبــون إذا مــا لــز فــي قــرن
لم يسـتطع صولة البزل القناعسـي8
و لما كان الشعر علم القوم - كان من مضمون تكوين 
الجينــي أن تنتــج الثقافــة فحــولً ينطقون بهــا، ويعلون 

مكانتها ويهيجون الرقاب إليها.
لذلك كان الشــاعر باعتباره فحــاً مقدمًا في مجلس 

شــيخ القبيلــة. لعل الشــعر فــي الراهــن لا يملــك تلك 
الحُضوة لأســباب ثقافية، لكنه ســكن الذات وأقام فيها، 
وشكل الشــخصية العربية، يرى الغذامى في هذا التَحللِ 
للشعر في الذات العربية عيوبًا نسقية حين يقول:)) وفي 
الشــعر العربــي جمــال وأي جمال، ولكنــه ينطوي على 
عيوب نســقية خطيــرة جدا، نزعم هنا أنها كانت الســبب 

وراء عيوب الشخصية العربية ذاتها((9. 
ويقــول كذلك دعما لرأيه ))وإن كنا صرفنا قرونا من 
الإعجاب والاســتمتاع بالشعر العربي وحق لنا أن نفعل. 
وهو فعلً شــعر عظيم لا شــك غير أن جمالياته العظيمة 
تخبــئ قبحيــات  عظيمــة أيضــا، وليس من شــك في أن 
الشــعر هو أهم المقومات  التأسيسية   للشخصية العربية 

ورثنا حسناته، وورثنا سيئاته((10. 
وقد نتفق مــع الغذامي حول أن الثقافــة العربية ثقافة 
منتجــة للفحولة بشــقيها السياســي والشــعري؛ الطاغية 
والفحل الشــعري، هذه النزعة القولية تغلغلت إلى عمق 
العقــل العربي لتصبح فاعلً مهما فيــه، هنا وجب القول 
أن الفحل الشــعري تأصل باعتباره بنيــة ثقافية في العقل 
العربي في الفترة الجاهلية؛ لأن الحقبة الإسلامية مَجت 
ــعر ورفضت قوانينه التي تقوم في عضد الكذب، من  الشِّ
خلال المقولة ))أعذب الشــعر أكذبه((، ليحاول الشعر 

أن يبني مقولة أخرى تخالف النمط الجاهلي.
ومع أن الفحل الشــعري تخلقَ في نظام قيم مختلف 
عــن قيم العصر الإســامي، حيث كان الهجاء ســببًا في 
شــهرة الشــاعر، وأما في الإســام فقد ذم الوافد الجديد 
تعييــر الناس بما ليس فيهم والســكوت عن ما فيهم، وأن 
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الإســام باعتباره نسقًا جديدًا أخذ يســتبد بالنفوس، ذم 
الشــعر والشــعراء منها قوله تعالــى: }والشــعراء يتبعهم 

الغاوون{.
ويبــدو من جهــة بنيويــة أن الموقف المضاد للشــعر 
كان أساسًــا من هذا الباب لذلك يقول الغذامي: ))ولقد 
وردني الأثر الشــريف في حديث عن الرسول صلى الله 
عليه وســلم أنه قــال: ))لأن يمتلئ جــوف أحدكم قيحًا 
حتــى يريه خير من أن يمتلئ شــعرًا((، وهذا أول موقف 
مضاد للشــعر، إن ثقافة العصر الجاهلــي ما كانت لتقف 
ضد الشــعر. مما يجعل الســؤال المضاد للشــعر ســؤلً 

إسلاميًا من حيث المبدأ((11.
إن الغذامي هنا تخونه الفطنــة النقدية حيث أنه جمع 
أفقين مختلفين ليصدر لنا نسقا مضمرا لتلك المصوغات 

النظرية لتغول الفحولة أو خفوتها؛
1( - حيث يمثل العصر الجاهلي عصر الفحولة.

2( -  يمثل عصر الإسلام وأدًا للفحولة.	
وهنا نجد أن الوأد الثقافي مقلوب، حيث صار الشعر 
ممجوجًا، لأن نسقًا جديدًا تحدى العرب أن ينسجوا على 
منواله، هذا النسق الذي نقل العرب من طور البداوة إلى 
طور التجمع، حركة كوبرنكية على كل التقاليد الموروثة 
ليبدأ الاحتكام إلى نســق جديد؛ اســتطاع أن يجمع أفئدة 

الناس وألسنتهم.
مــع أن بُناهم العقليــة ما تزال غارقة فــي البداوة التي 
انتقلت من منظور المشــافهة إلى طور الكتابة، مع حركة 
التدوين جُمعت ســنن العرب القديمــة كلها، وهنا يقول 
الجابــري: ))والنتيجة هي أن اللغة العربية الفصحى لغة 

المعاجم والآداب والشــعر، وبكلمة واحدة لغة الثقافة، 
ظلــت ما تــزال تنقــل إلى أهلهــا عالمًــا يزداد بعــدًا عن 
عالمهم، عالمًا بدويًا يعيشونه في أذهانهم بل في خيالهم 

ووجدانهم.
عالــم يتناقــض مع العالــم الحضــاري التكنولوجي 
الذي يعيشــونه واقعيًا، والذي يزداد غنى وتعقيدًا((12، 
إذًا هنــاك عالمــان متناقضان فــي عقل العربــي يُنازِعانه 

ويستبدان به:
- عالــم ثقافي محمــول في لبنَــات العقــل العميقة، 
هــذه اللبنات التــي اصطلحنا عليها البدونة وهي النســق 

المضمر.
- وعالم مدني خارجي، وليس داخليًا يشــكل نســقًا 

مضادًا للعالم الأول.
هــذا التناقــض فــي الشــخصية العربية بيــن عالمين 
قديــم وجديــد، شَــكل أغلــب العواضــل البنيويــة التي 
حالت تحقيــق الوثب المطلوب، لأنه لا يوجد انســجام 
بيــن العالمين، فالعربــي مخزون بتلك الأنظمــة الكامنة 
والتي تمثل وجها لقوتــه وهويته، ومن جهة أخرى تمثل 
عائقًا ثقافيًــا عن التراكم الطبيعي الــذي يمكنه أن يحقح 
التواصــل، فهذا الإعظام للنســق البــدوي المحمول في 
شكل لبنات بنيوية أو جينات استحالت إلى عائق معرفي 
وأد النزعة النقدية من جهة الإعظام لسلطة الأب الذي لا 

يأتيه الباطل. 
كل هذا المخاض يحصل على مســتوى ثقافي داخل 
العقل، وينعكس على مســتوى أنطولوجــي نتيجة تكاثر 

الحركات السلفية المانعة للنقد والمكبرة للقديم.
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والحل في تصوري يذهب إلــى ضرورة إعادة تأهيل 
عصرنــا لتدويــن العلــوم والثقافــات من جديــد، وبلغة 
تخضــع لميزان مدني متوافق مع روح العصر، ونحن هنا 
نتفــق مع الجابري فيما ذهب إليــه في كتابه ))بنية العقل 
العربــي دراســة تحليلية نقديــة لنظم المعرفة فــي الثقافة 

العربية ((.
نُوافقه في المطلوب لكن نخالفه في الطريق الموصلة 
إلى بناء عصرنا التدوينــي الذي عليه أن يُحدد المطلوب 

من العصر في أي سقف؟ 
أن نتجــاوز ســقف العوربــة الغالــب علــى مشــروع 
الجابــري إلى ســقف التجربــة الزمنية، في ســقف علوم 
الروح الإسلامية، لما يحمل الإسلام من عالمية تتجاوز 

أزمة العقل البدوي وهنا نفرق بين نوعين من العالمية:
- عالمية أولى سادت فيها البداوة.
- عالمية ثانية تعكس قيم المدنية.

في هذا يقول أبو القاسم حاج حمد: ))فمن ذا الذي 
كان يفكر وقتها أن )حفنة من الأعراب( ستحمل حضارة 
شبه عالمية بديلة لتستوي بها ما بين المحيطين الأطلسي 
غربًــا، والهادي شــرقًا، منطلقة من الوســط في العالم ثم 
تنحســر إلى هذا الوسط مجددًا لتبني كيانها المعاصر من 

بعد الضغط التتري شرقا والإفرنجي غربًا؟(( 13.
فالعالمية الإســامية الثانية تمثل شــكلً من أشــكال 
تطــور الأمة، ودخولهــا التاريخ الفعلــي للإضافة، وهذا 

باب لنا حديث عنه لاحقًا.
وعليــه بات من المنماز أن عقلنا العربي مســكون في 
التأســيس من خلال المحمــول فيه، عالــم يعكس رؤية 

بدوية من جهة معرفية رسخها التدوين، الذي لم يتجاوز 
العالم البدوي، ولعلنا نحاول كيفيات اشتغال هذا العقل 
ضمن ما لا يمكن أن يمثله، وأن يقوم فيه  خاصة؛ الشعر، 
الصحــراء، القبيلــة، باعتبارهــا أنظمة تمثيليــة لرؤية هذا 

العالم والقيام في أسسه هذا العالم الذي يعكس نفسه.
إذًا نحن نتحــدث هنا عن أفق صنــع العالم، ضبطت 
المفاهيــم والحدود والتصورات، ومهما يكن ليس علينا 
أن نميــل قليلا أو كثيرا مع أطروحة ))طه حســين((  في 

التشكيك في العصر الجاهلي برمته.
إلا أنه يتساوق مع عموم ما طرحنا أن عالم البداوة كان 
الغالب فــي حياة العربي حينما يقــول: ))القرآن أصدق 
مــرآة للعصر الجاهلي، ونص القرآن ثابت لا ســبيل إلى 
الشــك فيه، أدرسها في القرآن وأدرســها في شعر هؤلاء 
الشــعراء الذين عاصروا النبي وجادلوه... فلست أعرف 
أمة من الأمم القديمة استمســكت بمذهب المحافظة في 
الأدب ولم تجــدد فيه إلا بمقدار كالأمــة العربية، فحياة 
العرب الجاهليين ظاهرة في شــعر الفرزدق وجرير وذي 
الرمة والأخطل والراعي، أكثر من ظهورها في هذا الشعر 

الذي ينسب إلى طرفة وعنترة وبشير بن أبي حازم((14.
مع أني لا أتفق مع ما ذهب إليه عميد الأدب العربي، 
الــذي لا يعكــس اصطلاحيا وجهــة نظره التي اتســمت 

بالعموم، والاتساع في الحدود حيث أنه خلط أفقين:
- أفق العالم الجاهلي، عالم متخيل.

- أفق العالم النصي، القرآن.
ويجعــل الأفق الأول مــن إنتاج الأفق الثانــي أي أنه 
متخيل فوق متخيل، وجمع ما لا يجتمع أساسًــا، يُشَــققُ 
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عالمًــا متخيلً عن أفــق نصي، وكأن النــص هو من أنتج 
الوهم، والتصور عن عالم سابق، هو حياة الجاهلي.

يقــول: ))ذلــك أن الكثــرة المطلقة مما نســميه أدبًا 
جاهليًــا ليس من الجاهلية في شــيء،  وإنمــا هي منقولة 
بعد ظهور الإســام فهي إســامية تمثل حياة المسلمين 
وميولهم وأصولهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين((15. 
ومهما يكن من أمر الشــعر الجاهلي فإن البداوة تبقى 
ســمة ثابتة راكزة في حياة العربــي الأول، ذلك أن عميد 
الأدب لا ينكــر الحياة الجاهلية، وإنما ينكر الأدب الذي 

يمثلها ونحن أمام خيارين هنا:
- إما أن ننسف دعوى العميد لضعف سندها العلمي. 
- إمــا أن نُثبتهــا على ســبيل صحة افتراض مــا يقوله، 
فيلزمنا البحث عن حياة الجاهليين في نص القرآن الكريم.

يقول: ))فإذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية فلست 
أسلك إليها طريق امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير 
وقس بن ساعدة، وأكثم بن صيفي لأني لا أثق بما ينسب 
إليهم، وإنما أســلك إليها طريقًا أخرى وأدرسها في نص 
لا سبيل إلى الشك في صحته، أدرسها في القرآن فالقرآن 

أصدق مرآة للعصر الجاهلي((16.
لعــل الالتبــاس المعرفي الــذي وقع فيه طه حســين 
ليــس لديه مــا يُعضده إلا التخمين والشــك، حيث جعل 
النــص القرآني يُبطــن الحياة الجاهلية لمــا حواه من ذكر 
لبعض مناحيه، فهو نص جَــب ما قبله، وما حمله القرآن 
من إشــارات لهذا العصر إنما كانت له مزية الإشارة، لأن 
القرآن يُعد فعل التدوين الأول في ثقافة ســادت فيها قيم 

المشافهة كما سبق، ثم نسخ ما قبله. 

ونســق الجاهلية باعتبــاره قيمة جعلــت العربي تائهًا 
بغيــر بوصلة، فجاء القرآن بأجوبتــه الكبرى التي جعلت 
العربي يستقر ويؤمن له ويســلم له الروح والجسد، هذه 
الــردة الكبرى التــي أحدثها القــرآن منذ لحظــة تدوينه، 
فه في  وجمعــه في كتــاب إلــى القلب الكبيــر الــذي خلَّ

نفوس العرب، حيث جمعهم على سياسة واحدة. 
وهنا يقول شوقي ضيف: ))وإذا كان القرآن الكريم 
على قداســته لم يجمع في مصحــف واحد إلا بعد وفاة 
الرســول، وبعد مشــاورة بين أبي بكر رضوان الله عليه 
والصحابة، فذلك وحده كاف لبيان أن العرب لم تنشــأ 
عندهــم في الجاهلية فكرة جمع شــعرهم أو أطرف منه 

في كتاب.
إنما نشــأ ذلــك في الإســام وبمرور الزمــن، أما في 
الجاهليــة فكانــوا يعتمدون علــى الرواية وكان الشــاعر 
يقف فينشد قصيدته، ويتلقاها عنه الناس ويرونها. ومعنى 
ذلك أن النهر الكبير الذي فاض بالشعر الجاهلي إنما هو 
الرواية الشــفوية وقد ظلــت أزمانًا متتالية في الإســام. 
ويدل على ذلــك أقوال الدلالــة أن الحديث النبوي ظل 
في أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى نهاية 

القرن الأول للهجرة(( 17.
إن هــذا الافتراض الذي يُقدمه عميــد الأدب العربي 
حــول أن حيــاة الجاهليــة لا تقوم ســندًا إلا فــي القرآن 
الكريم، يجعلنا نقف على أرض هشة وغامضة، ذلك أن 

الأمر يقودنا أساسًا إلى مغالطة ذكية أوقعنا فيها العميد.
إذا كان الســند الجاهلــي موجودًا فــي النص القرآني 
يجعــل النص ذاته في حالة الشــك، ويســلخ عنه ســنده 
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المتعالي، ويرهنه إلى ســياق ثقافي مــن خلال أن النص 
يُعبر عن نســق ثقافي هو نسق حياة العرب قبل الإسلام، 
وهــو حالة مُبيتــةٌ في مدونــة العميد الــذي يتعامل بذكاء 
مريب ويشــكك بهذا في جدوى تعالي النص، وهو بهذا 
يؤكــد أرضيــة النص علــى حســاب تعاليــه، ويرهنه إلى 

مرجعية أرضية وليست سماوية.
ومــع أني لا أتفق مع ما يذهب إليه طه حســين، حيث 
أن المنظــور الغربــي للمــوروث العربي ســيُرى في أُس 
أطروحته إذ يقايس بين أمة عرفت بســامة ذاكرتها، وأمة 

استعاضت بالكتابة عن ثقافتها.
هنــاك دائمًــا فــي الثقافــات نســق ثابــت أو راكــز، 
فالتشــكيك بالمفهوم الفلسفي لسبينوزا يعد موقفًا مُدمرًا 
لمنظومة الثقافة التي ترعرع فيها الشــعر، لأن طه حســين 
يســحب البســاط من تحت المــروي الشــعري بدعوى 
الانتحــال، وهي قضيــة معروفة قديمًا كما يقول شــوقي 
ضيف: ))واضح مما قدمنا أن الشعر الجاهلي دخل فيه 

انتحال كثير، وقد أشار إلى ذلك القدماء مرارًا وتكرارًا.
وحاولوا جاهدين أن ينفوا ما وضعه الوُضاع متخذين 
إلى ذلــك مقاييس كثيرة(( 18. ومهمــا يكن فالعرب في 
الحاصل قوم  بدو، والبــداوة أعظمت التقليد: ))ووراء 
المجتمــع المكــي كان يعيــش العــرب في تهامــة ونجد 
وصحــراء النفــوذ وبــوادي الشــام والدهنــاء والبحرين 
معيشة بدوية تعتمد على رعي الأغنام والأنعام وكانوا لا 
يفضلون شــيئًا على حياتهم الرعويــة البدوية لا يفضلون 

الزراعة، ولا الصناعة بل يحتقرونها ويزدرونها.
فلا حيــاة مثل حياتهــم، حياة البســاطة والحرية التي 

لا تحــد. ووقفت الصحراء تحميهــم وتحرس تقاليدهم 
ولغتهــم وتقيــم أســوارًا مــن دونهــم ودون هــذه الحياة 

الصحراوية((19.
وعلى هذا التوصيف نجد أن البداوة عملت على:

- المحافظة على النسق التحتي للثقافة العربية القائمة 
على التقليد.

- الثبــات علــى رؤية العالــم البدويــة المحمولة في 
اللغة.

- الركــوز علــى لبنــة العصبيــة المُهيجــة للامعقول 
والعاطفي.

- الثبــات علــى التوظيف الحســي للطبيعــة كما هي 
خاصية الشعر الجاهلي.

هذه المســائل مجتمعة نســفت الانتقادية،و أعظمت 
مــن التقليد ، على اعتبار أن النقــد مهدد لمنطومة التقليد 

كلها؛
ـ النقد باعتباره مهددًا لمنظمة الأب الطاغية.

ـ النقــد باعتبــاره مُهــددًا لمنظومــة الفحل، الشــاعر 
الأوحد.

حالت هذه الثوابت التقعيدية دون وضع تصور دقيق 
للنقد، بل لم يتجاوز المفهوم شكله ))البدوي(( العام.
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حسن الخاقاني

بين علمية العلوم الإنسانية وإنسانيتها
قراءة في مسار النقد الأدبي الحديث

المقدمة: 
أمضــى النقد من عمره ما يزيد على خمســةٍ وعشــرين قرناً قطع فيها 
مســيرةً طويلةً لم تشــهد من الانعطــاف والتعرّج ما شــهدته في النصف 
الثانــي مــن القرن العشــرين لا مــن حيث التغيّــرات حســب، وإنّما من 
حيث ســرعة تلك التغيّرات وانتقالها من صــورةٍ إلى أخرى تأتي تعديلًا 

لسابقتها، أو نفياً لها، وربّما نقيضاً لها أحياناً. ش
إنّ مــا يميّز النقلةَ الكبرى للنقد ذلك التحوّل الذي اتّجه به النقد نحو 
نفسِــه قاطعاً كلّ صلة لــه بمحيطه وما ينبغي له التفاعــل معه, ولم يكتفِ 
بذلــك وحــدَه، وإنّما اجتــرأ على قطع مجال دراســته وهــو الأدب عن 
محيطــه أيضاً وما ينبغي له أن يكونَ قد تفاعل معه حتى أخرجَه بالصورة 
التي خرج عليها، وربّما كان الدافع لكلّ ذلك ما اســتقاه النقد من مجال 
الدراســة العلمية التي اتخذتها اللســانيات ســبيلًا لها في دراســة اللغة، 
واللغــة هي المرجع الجامع لكلٍّ مــن النقد والأدب فلا غرابة في اندفاع 

النقد نحوَها، يتأثّر خطاها، ويفيد من مناهجها في الدراسة.
كلّ هــذا أمرٌ حســن قــد أفاد النقــدَ حقّا وقرّبَــه خطواتٍ كبيــرةً نحو 
اســتنباط نهج علمي في الدراســة يكون أقربَ إلى الحقيقة بقدر ابتعاده 
عــن الانفعــال أو المعيارية الحدّية، لكنّ النقد وجد نفسَــه بعد كلّ ذلك 
أنــه قــد ضحّى بالجانب الانســاني الذي هــو مدار نتــاج الفكر والأدب 
والنقد عامة، فقد انفصل النقد حين أوغلَ في متابعة الدراســات العلميّة 
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الصرفة عن منبعه الأول وهو الإنسان الذي صار الضحيّة 
الكبــرى لتلك النظرة التي تشــيح بوجهها عنه وتنفيهِ عن 
مجال الدراســة والعلم ثم تأتي أخيــراً لتجهز عليه نهائياً 
معلنــةً موتَه الســريري، نافضــةً يديها من كلّ مــا يمتّ له 
بصلِةٍ، وبذلك خرجت العلوم المتصلة بالإنســان - التي 
تسمّى العلوم الإنسانية- من مجال العلم ولم يعدْ ممكناً 
الاعتراف بوجود علوم إنسانية ما هي إلّ خطابات تدفعها 
الأيديولوجيا ذات النوايا المسبقة، فهي ممارسات سائبة 
غير خاضعــة لقوانيــن نظريــة، أو تجــارب مختبرية، أو 
حسابات رياضية، وهذه هي الشروط التي وُضعتْ لتمييز 
العلم من ســواه، وهكذا وجد الإنسان نفسَه وعلومَه معَه 
خارجَ نطــاق الاهتمــام والعمــل، وهكذا وجــد الأدب 
والنقد نفســيهما لا يُعبأ بهما لعدم انطباق شــروط العلم 

عليهما في الانضمام إلى بيئة البحث العلمي التجريبي.
هذا هو مدارُ بحثنِا هذا، وهذا هو الجديد فيه، فقد حاول 
أن يعــرضَ صيغةً لمصطلح العلوم الإنســانية ومفاهيمه، 
وما جــرى له من تقلّبات، ومن رفضٍ بالاعتراف به أحياناً 
بمقابل العلوم الطبيعيّة أو الصرفة وذلك من أجل الوقوف 
على موضع النقد الأدبي الحديث من هذه المشكلة وكيف 
ســعى النقد إلى أن ينفكَّ عن الإنسان وعلومه من أجل أن 
ينــالَ الحظوةَ والاعتــراف بعلميّته وقطع في ســبيل ذلك 
مســيرتَه الطويلة ولكنّه وجد نفسَه يسير في طريق دائريّ، 
وليس مســتقيماً، ســرعانَ ما عادَ به الى النقطة التي انطلق 
منها فإذا به وقد انفصل عن الإنسان قد تخلّى عن مصدرِه 
الرئيس الذي لابدّ له من العودة إليه إن أراد أن يحقّق لنفسه 

وجوداً مؤثّرا. 

وقفت مســيرةُ النقد نحوَ العلميّة عند نقاطٍ كثيرة مثّل 
بعضُها مشكلاتٍ أساسية كبرى لا تقتصر على النقد وحده 
وإنّما تتســع لتشــملَ مســائل ثقافيّةٍ أو وجوديّةٍ، وأخرى 
فكريّة تتعلّق بالأصول الفلســفيّة التــي ينطلق منها النقد، 
وأخــرى اجرائيّــة أو تطبيقيّــة تتعلّق بصياغــة المصطلح 
ومفهومِه، وبنوع المنهج المســتعمل والمشــكلات التي 
يثيرهــا، وهــذه إشــكاليّات كبرى اســتهلكت كثيــراً من 
الجهود والمؤلّفات في دراستها ومناقشتها بعد أن أثارت 
جدلًا كبيراً، وليس من شأنِ هذا البحث الموجز الإحاطة 
أو الإلمام بكلّ تلك المشــكلات- وليس هذا في وســعِ 
طاقتهِ وقدرتهِ- ما دام قد حدّد لنفسِــه جزئيةً صغيرة أراد 
الوقــوفَ عندَهــا مع علمــه القطعي بأنّه ليــس الأول في 
ذلك، ولن يكون الأخيرَ ما دام الفكر الإنساني قادراً على 
أن يســائلَ نفسَــه من أجل الارتقاء وتقديــم إجابات ولو 
مؤقتــة عن أســئلة  ما زالت -  وســتظل- تقضّ مضجَعَه 

غير الوثير.

صياغة المصطلح ومجالُ عملِه: 
المصطلــح ركــن رئيس مــن أركان البحــث العلمي 
يتكوّن من جزئين رئيســين همــا المنطوق والمفهوم، لذا 
يجب أن يتّســم بالتحديد والدقّة فــي الصياغة والدلالة، 
وهــو »كلمــة أو تركيب يكتســب مفهوماً محــدّداً ليعمل 
فــي منظومةٍ معرفيــةٍ محددةٍ، أي أن الكلمــة لكي تصبحَ 
مصطلحــاً تنتقل مــن مفهومِها العام المطلــق إلى مفهومٍ 
خــاصّ يقترن بها للدلالة عليها لــدى العاملين في مجال 
محدّد من مجالات المعرفة الإنســانيّة الواسعة«1 ولكنّ 
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المصطلــح في الثقافة العربية المعاصــرة قد أصبح يمثّل 
إحدى المشــكلات التي تواجه الباحثين، ويبدو إنّ ذلك 

يعود إلى مصدرين:    
الأول: حمولتــه المعرفية التي أفــاضَ بها علينا تراثنا 
العربي من بعض المصطلحات التي لم تتّســم بما يكفي 
مــن التحديد والدقة، مع صعوبة فــي الصياغة أحياناً ممّا 
جعلها أقلّ نفعاً في الاستعمال ولا سيّما مع تقدم العصر 
واتســاع نطــاق المعرفــة بما يجعــل المصطلــح التراثي 

-أحيانا - غيرَ قادرٍ على الاستجابة لها. 
 الثانــي: معاصر ناتج من ســعَةِ الانفتــاح على الثقافة 
الغربيّــة، وتعــدّد مصــادر الترجمــة بما يقــف خلفَها من 
مرجعيّــاتٍ ثقافيّةٍ مختلفةٍ لدى المترجم، وهذا ما أشــاع 
نوعــاً من الفوضى التي نجد الشــكوى منهــا مبثوثةً لدى 

مختلف العاملين في مجالات البحث العلمي.2 
لــم ينجُ مجال البحث المتعلّق بالإنســان وعلومِه من 
آثار هذه المشكلة فأصابَه الخللُ والتضارب في الصياغة 

أولًا، وفي ما يتبعه من مفهومٍ ثانياً. 
ففــي مجال الصياغة يمكن أن نقابــلَ على غير انتظامٍ 
العلــوم  الإنســان،  علــوم  الإنســانيات،  مصطلحــات: 
الإنســانية، الإنسانوية، العلوم الاجتماعية، علوم الروح، 
العلوم الثقافية.. ولــو رجعنا الى الأصل الذي نقلت عنه 
هــذه المصطلحات لوجدنا تفاوتاً فــي الصياغات أيضاً، 
وبعض هذا الاختلاف يرجع إلى أســباب تاريخية تتعلق 
بتطور المصطلح نفســه، وفي هــذا يرى د. جابر عصفور 
إنّ »ما نســمّيه نحن اليوم الانســانيات humanities كان 

 studio humanities يطلق عليه في القرن الخامس عشر
وهــو ما كان يدل على دراســة النحو والبلاغــة والتاريخ 

والأدب والفلسفة الأخلاقية في منظومة متصلة«.3 
وتفضل د. يمنى طريف الخولي اســتعمال مصطلح: 
للدلالــة  ولكــن   ،human science الانســانيّة  العلــوم 
علــى العلــوم الاجتماعيّــة حصــراً - وهــو مــا وافقــت 
بــه د. عصفــور-4 مســتندةً في ذلــك إلى مطابقــة كلود 
ليفي شــتراوس بيــن مصطلحــي:  human sciences و 
social sciences  مميّــزةً إيّــاه من مصطلح الإنســانيات 

humanities المختص بالآداب والفنون. 5 

ويقابلنــا صاحبــا »دليــل النقــد الادبــي« بمصطلح » 
 humanism الإنســانوية » ترجمــةً للصيغــة الانجليزيــة
الذي يــدلّ على حركــة تاريخية ارتبطــت بعصر النهضة 
في أوربــا ارتكزت على إحيــاء الآداب والفنون اليونانية 

والرومانية لعصرِ ما قبل الميلاد.6 
بينمــا يســتعمل مترجــم كتــاب » التحليــل الثقافي » 
مصطلح » العلوم الثقافية«7  للدلالة على العلوم الإنسانية، 
 humanism  »وقــد نلتقي بمصطلــح »النزعة الإنســانية
المرتبــط بعصــر النهضــة8 أو المذهب الإنســاني الذي 
اعتقــد متبعوه بحريّــة الإرادة، وإن الإنســان مقياس كلّ 
شــيء9 »فالكلمــة مــن  homo التي تعني الإنســان، وقد 
أراد أصحاب هذا الاتجاه الجديد باختيارهم هذا الاسم 
التأكيــد علــى الطابع الدنيــوي للعلــوم والآداب، وعلى 
قيمــة الفرد في الحياة بعد تجريــده منها على مدى قرونٍ 

طويلة«.10
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في المفهوم: 
لــم يقتصــر الاختــاف علــى المصطلح مــن حيث 
الصياغــة وحدَها وإنّما امتدّ ليشــملَ المفهومَ تبعاً لذلك 
متمثّــاً بمجال العمــل الذي يمكن أن تعمــلَ فيه العلوم 
الإنســانية، فمــن الباحثين مــن رأى إنّ العلوم الإنســانية 
تعمل فــي مجال محدّد، ومــن أولئك د. يمنــى الخولي 
التــي رأت إن »مصطلــح العلــوم الإنســانيّة يشــير إلــى 
الدراســات التي تســتهدف الإحاطة المنهجيــة الوصفية 
والتفســيرية بالظواهر الإنسانية كعلوم الاجتماع والنفس 
والأنثروبولوجيــا والجغرافيــة... بفروعهــا العديدة«11 
وهي بذلك تُخرِج من دائرة هذا المصطلح أنشــطةً قريبةً 
من هــذه الدائرة من دون حجّة مقنعــة، فهو في رأيها »لا 
ينطبــق علــى الدراســات الإنســانيّة الأخــرى المعياريّة 
التنظيميّة من قبيــل فقهِ اللغة والقانون والشــريعة والنقد 
الأدبــي وأنظمــة المحاســبة.. أي إنها تخــرج عن مجال 
بحثنــا، وعن مجال فلســفة العلوم التجريبيــة«12، وهذا 
يعنــي بوضــوح إنّ الأدب ومــا يتصــل به من دراســات 
لغويّــة، أو نقديّة تخرج عــن مفهوم هــذا المصطلح، ثم 
تخرج عــن دائرة العلم كلّها لتنضمّ إلى مجال آخر تلتقي 
به مع الميثولوجيــا والفولكلور والتاريخ والفلســفة وما 
يقــع قريباً منها، وبذلــك يمكن أن تندرجَ تحت مســمّى 
آخــر هو »الإنســانيات« تمييزاً لها من العلوم الإنســانية، 
والســبب في ذلك إنها ممارسات ذات انتماء ميتافيزيقي 
»فالباحث في الميتافيزيقيــا يلجأ إلى الجدل والحوار لا 
التجربة المخبرية وذلــك أثناء بحثه عن الحقيقة«13وهو 
مــا جعــل التمييــز واضحــاً بيــن الإنســانيات والعلــوم 

الاجتماعية، مع الاقرار بوثاقة العلاقة بينهما »فكلّ حقلٍ 
من حقول الإنسانيات والعلوم الاجتماعية حاضر في كلّ 
حقلٍ غيره على المستوى العلائقي وذلك بالمعنى الذي 
لا ينقــض اســتقلال الحقل، بــل يميّزه بمــدى الحضور 
العلائقــي الذي لا يؤسّــس الهويّة الذاتيــة للحقل إلّ في 
علاقته بآخر غيره يلتقي وإيّاه التقاءَ التفاعل والتعاون في 
دوائر المعرفــة المتجاوبة«14وهذا تأكيد على الانفصال 

والاستقلال بالرغم من الاقرار بوجوب التفاعل.
غيــر إن الموقف المتميّــز الذي ينبغــي التريّث عنده 
هــو موقــف »ميشــيل فوكو« الــذي أثبتــه في آخــر كتابه     
»الكلمات والأشياء« فهو يكتسبُ أهميّته من الرؤية التي 
ميّزت هذا الرائد في مجال دراســة الخطاب في النصف 
الثاني من القرن العشــرين، إذ يعتقد إن العلوم الإنســانية 
لم تظهر إلى الوجود إلّ حديثاً، أي في القرن التاسع عشر 
عندما ظهــر فجأةً الاهتمام بالإنســان »فلــم تكن العلوم 
الإنســانية لتظهرَ عندما تقرّر، تحت تأثيــر عقلانيّة ملحّة 
أو مشــكلة علميّــة لم تلاقِ حــاًّ أو لســبب عملي آخر، 
إدخال الإنســان طوعــاً أو كرهاً وبنجاح نســبي في عداد 
المواضيــع العلميّة التي ربّما لــم يثبتْ بعدُ إطلاقاً إمكان 
ادراجهــا بينَها؛ بل ظهرتْ يومَ فرض الإنســانُ نفسَــه في 
الثقافــة الغربيّة باعتباره هو ما يجــب التفكير فيه، وهو ما 
يجب أن يُعــرَف في آن معاً«15، ولذلــك يعتقد فوكو إن 
العلومَ الإنســانيّة مــا كان لها أن تظهرَ قبلَ القرن التاســع 
عشــر لأنّ موضوعَها لــم يوجدْ بعد وهو الإنســان الذي 
وجد نفسَــه فجــأةً محلّ الاهتمام العلمي والفلســفي، إذ 
لم ترث العلوم الإنســانيّة »حقلًا معيناً مرسومَ المعالم... 



حسن الخاقاني

45 الكوفة، العدد 11 / 2017

فالقرن التاسع عشــر لم ينقلْ إليها تحت اسم الإنسان أو 
الطبيعــة الإنســانية حيّزاً محــدّداً من الخــارج، لكنّه بقي 
فارغــاً، وتكونُ مهمّتها هي الإحاطة به وتحليله، فالحقل 
المعرفي الذي تدور العلوم الإنسانيّة في فلكِه لم يفرضْ 
ســلفاً: وليــس هنــاك من فلســفة، مــن خيار سياســي أو 
أخلاقــي، من علم تجريبــي مهما كان نوعه، من دراســةٍ 
لجســم الإنســان، من تحليل للإحســاس أو المتخيّلة أو 
الأهواء صادفت في القرن الســابع عشــر أو الثامن عشر 
شيئاً يشــبه الإنسان«16، والعلوم الإنســانيّة لم تقفْ عند 
الإنســان بوصفِه كياناً جسدياً حسّاساً »بل هو ذاك الكائن 
الذي يكوّن داخلَ الحيــاة التي ينتمي إليها بكلّ جوارحه 
تمثيــاتٍ يعيش بفضلها«17 ولذلك لا يتــردّد فوكو بعد 
دراســته الطويلة لهذا الموضوع فــي الوصول إلى نتيجة 
تفضي إلى نفي العلوم الإنســانيّة نفسِــها، ما دام الإنسان 
نفسُــه يعيش تمثيــاتٍ يخدع بها نفســه، إذن »لا جدوى 
من القول إنّ  العلوم الانســانية هي علوم خاطئة، بل هي 
ليســت علوماً على الإطلاق؛ فإنّ التشكيلات التي تحدّد 
وضعيتَها وتجذّرها في الأبستيميّة الحديثة تمنعها كليّا من 
أن تكونَ علوماً؛ وإذا تســاءلنا عندئذ: لماذا أعطيتْ هذه 
الصفة فيكفي التذكير بأنّه من حق التجديد الأركيولوجي 
لتجذّرهــا أن تطلب وتســتقبل نقل النمــاذج المعارة من 
العلــوم... لقــد كوّنت الثقافة الغربيّة تحتَ اســم إنســان 
كائنــاً يجب عليه أن يكونَ لجملة أســبابٍ مترابطة ميداناً 
وضعيــاً للمعرفــة، ولكن من دون أن يكــونَ بمقدوره أن 

يكونَ موضوعَ علمٍ«.18

في تحليل المصطلح: 	
يضعنــا مصطلــح »العلوم الإنســانيّة« بهــذا التركيب 
المستند إلى علاقة الإضافة بين كلّ من العلوم والإنسانيّة، 
ووجود ياء النسبة ملحقة بكلمة: »الإنسان« أمام قضيّتين 
لابــدّ لنا من الوقوف عندهما مليّــاً هما:     -1 العلم، -2 
الإنسان، ويفرض علينا التنظيم المنطقي للبحث العدولَ 
عــن الترتيب المنطقي لعلاقة الإضافة فنضطرُّ إلى تقديم 

دراسة »الإنسان« أولًا، ثم »العلم« ثانيا.        

الإنسان: 
الإنســان بوجــوده الطبيعــي لا يمثّل مشــكلةً بالقدر 
الــذي يمثلــه وجــودُه المعنــوي، فهو مشــكلةٌ فلســفية 
كبرى حاولت معالجتَها الدياناتُ والآداب والفلســفات 
الكبــرى فــي مختلــف المراحــل والأســاليب، وهو من 
ناحيتــه الطبيعيــة لا يعدو أن يكــونَ حيواناً »قد شــاركته 
جميــع الحيوانــات فــي حيوانيّته مــن الحــس والحركة 
والغــذاء والكــنّ وغير ذلك، وإنما تميّــز عنها بالفكر الذ 
يهتدي به لتحصيل معاشــه، والتعاون عليه بأبناء جنســه، 
والاجتمــاع المهيء لذلك التعاون«19 الذي لابدّ له منه، 
فهو كائن اجتماعي لا يمكنه العيش منفرداً، ولذلك أنتج 
الحضــارة المادّيــة والمعنوية، وســعى إلى تمييز نفسِــه 
بحريّتــه، وأوجدَ لها مرتكزاتٍ شــاخصةً ظلت ماثلةً عبر 
التاريخ تمثّلت بحضاراته القديمة لدى اليونان والرومان 
وغيرهــم قبــل الميــاد، وحيــن هيمنــت الكنيســةُ على 
زمام الأمــر في أوربا أقصــت عنه تلك الحريّــة الفرديّة، 
وأحالت الجسدَ الإنساني إلى رمزٍ صارخٍ لخطيئةٍ أزليّة، 
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ضةً  ونزعت عنه كلّ ميْلٍ إلى العيشِ في الحياة الدنيا معوِّ
عنها بحيــاة أخرى غير موثوقٍ بهــا، أنتجتها رهبنة كانت 
تقضي بتكريــس كلّ ما في الحاضر لأجــل الآخرة، مما 
كان يشــكل بدعةً كنسيّةً بعيدةً عن الروح الأصيلة للديانة 
المســيحية20التي كان رجــالُ الديــن يعــدّون أنفسَــهم 

مخوّلين وحيدين في التصرّف بشؤونها.

ما كان يمكن لمثل هذا القســرِ أن يستمرّ ولا سيّما مع 
بزوغ عصرِ النهضة في القرن الخامس عشر التي ارتكزت 
على اكتشاف الأوربيين لإرثهم الحضاري المغيّب بفعل 
مجموعةٍ من العوامل المســتجدّة التي ترافقت مع ظهور 
أفكارٍ جديدةٍ تبنّاها »الإنسانيون« الذين »كان هذا الإرثُ 
ضروريــاً لهم للاســتعانة به على تكويــن مفهومٍ صحيحٍ 
وصائبٍ عن طبيعة الإنسان ومن أجل الدفاع عن حقوقِه 
وحاجاتـِـه الطبيعيّة، كذلك من أجلِ تأكيد خصوصيّة كلّ 
شــخصيّة فرديّة، ومن أجلِ الاعترافِ بحقّها في الوجود 
المســتقل اســتطاع أدبــاءُ عصــرِ النهضَةِ أن يعثــروا على 
التعبير الخالص عن أفكار العدالة والمساواة بين الناس، 
وعن حريّة الضميــر، أو عن بهجَةِ الحياة الحقيقيّة، وعن 
إعادة الاعتبار للجســد«21 الذي أنكرت الكنيسَةُ وجودَه 

وطوّعته ليكونَ السبيلَ الى آخرةٍ موعودة. 

لقــد ارتبط الوجود الفردي المســتقلّ بمبــدأ الحريّة، 
وأصبح هذا الأمر شــغلَ الفلاســفة الشــاغل فالإنســان 
»هو الكائــن الوحيد الذي يملك قوّةً فــوقَ الحسّ- هي 
قــوّة الحريّة -  وفي اســتطاعته أن يخترقَ قانون الســببيّة 
متّجهاً صوبَ غاية عليا«22 يسعى إليها بحريّته، باختياره 

المســؤول المعبّــر عــن فرديّتــهِ وشــخصيّته المســتقلّة 
»والفرديّة الحقيقيّة لا وجودَ لها إلّ في الإنسان«23الذي 
يمتلك إرادتَه، وربّما امتلكتْه الإرادةُ بمقابل ذلك، ويظلّ 
شــأن الإنســان في تصاعــدٍ وعلوّ حتــى يرتقــيَ ليصبحَ 
مقياسَ كلّ شيء24 كما ادّعى ذلك السفسطائي اليوناني 

بروتاجوراس ت 410 ق. م من قبل. 
 هبوط الشــأن: ربّما يكون الإنسانُ قد بلغَ قمّة مجدِه 
حين أصبح ذاتاً مستقلّة غير خاضعة لأيّة روابط خارجية 
قــادرة على التحكم بإرادتهِ ومصيــرِه، فقد ارتقت الذاتُ 
يومــاً إلــى درجــة التقديــس، وصــارت الفرديّــة عنوانَ 
اســتقلالها وتحرّرهــا حتى غــدت »الــذاتُ الفرديّة هي 
مركز العالم، والعالم بما فيه من أشياء وأفكار وأفراد إنّما 
هو ملكٌ لهذه الذات، ولمّا كانت »الأنا« هي مركز العالم 
فــإنّ كلّ ما في الكــون لا يتمتّــع بأيّ وجــود حقيقي إلّا 
بالقياس إلى الذات التي هي الشيء الحقيقي الأوحد«25 

الذي يسبغ المعنى على ما يحيط به. 
ولكنّ الذات الفرديّة، وبالرغم من كلّ ما اســتطاعت 
أن تحقّقه في إرادتها واستقلالها تبقى متجهةً إلى الآخر، 
وبقدر ما اســتطاعت فلسفةُ عصر الأنوار إخراج الإنسان 
من بعدِه الروحي الزائف الذي غمرتْه به كنيســة العصور 
الوسطى26 فإنّها لم تستطع أن تقطعَ خيطَ اتصالهِ الخفيّ 

بالجانب الروحي تماماً.
ولكــنّ الضربةَ القويّة التي وجّهــت لهذه العلاقة هي 
تلــك التي جــاءت مــن الفيلســوف الألمانــي فريدريك 
نيتشــيه 1844 - 1900 الــذي أعلــن مــوتَ الإلــه ليجــدَ 
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الإنســانُ الفائق نفسَــه وحيداً في عالم المادة القائم على 
حســابات المنفعة التي ما لبثت أن هيمنتْ على الإنسان 
نفسِه لتحوّلَه إلى شيء من الأشياء، أو مادّةٍ من بين المواد 

القابلة للاستثمار كالطبيعة تماماً.27

وهنا أصبحَ الإنســانُ موقعاً تتقاطــع فيه قوى الصراع 
المتناقضة، وأصبح وجوداً تابعاً لتلك القوى الماديّة ذات 
الفلسفة النفعيّة الخالصة، وتحوّل معنى الفرد عن الكيان 
المســتقل والإرادة الحرّة إلى معنى جديــد هو فيه »نتاج 
لأشكال الانضباط التي سادت وقد اتخذت صيغةَ سلطةٍ 
مجهريّةٍ محليّةٍ، دقيقةٍ تشــتغل في الأجســاد مفرِدةً إيّاها، 
نازعةً عنها كلّ ما يطبعها بمميزاتٍ شــخصيَة، فالفرد هو 
قبلَ كلّ شــيء موقعٌ ووظيفــةٌ في التراتبيــة الاجتماعيّة، 
فمكانُــه الاجتماعــيّ هو الــذي يحــدّد هويّتَــه كفرد في 
المجتمــع الحديــث، ومكانُه تحدّده نســبةُ القــوى التي 
تجمعُه بغيرِه في الفضــاء الاجتماعي العام وفي المجال 
ه فيه«28 وفي هذا  الاجتماعي الخــاص الذي يؤدّي مهامَّ
نكوصٌ واضحٌ عن الفلسفاتِ التي امتدتْ بالفردِ وحريّتهِ 
كالفلســفة الوجوديّة التي أخذت مدى واســعاً في القرن 

العشرين.29 

إن الفاعــلَ الحقيقــيّ الذي أجهزَ على بقايا الإنســان 
فــي وضح النهار هو »البنيويّة« وما يقفُ وراءَها من رؤيةٍ 
فلســفيّة، فقــد أحلّت » النســق » محلّ الــذات، وقدمت 
العلاقاتِ على الكينونة30 وبذلك أزاحت الإنســانَ عن 
موضِعِه، وأنكرت أيّ وجودٍ للذات، ورأت إن القِيمَ التي 
تغنّى بها الإنســان في تاريخِه الوهمــيّ الطويل كالفرديّة 

والحريّــة والحقيقة ما هي إلّ أوهــام أيضاً، ولا تعدو أن 
تكونَ غلافــاً ميتافيزيقيّاً من الأكاذيــب والأضاليل خدَعَ 
بها الإنسانُ نفسَه على مدى ألفي سنةٍ ماضية31، وما دام 
قد ظهَرَ للعيان بأنّ وجودَ الإنســان كان وهميّا فإنّ كلّ ما 
يــدور حولَه من متعلقــات كالعلوم الانســانيّة، أو النزعة 
الإنسانيّة لا وجودَ لها أيضاً، فالعلوم الإنسانيّة »لا تتعدّى 
كونَهــا مجموعةً مــن الخطابات تتمحْوَرُ حولَ الإنســان 
الحديــث وتتّخذُ منه موضوعاتهِا، ولا فائدةَ من اعتبارها 
علوماً زائفةً فقط، بل هي ليســتْ علوماً على الإطلاق32 

كما أكد ذلك فوكو في أكثر من موضع.33 
دراســاتهِ  فــي  شــتراوس  ليفــي  كلــود  ويأتــي 
الأنثروبولوجيّة ذاتِ النزعة البنيويّة التطبيقيّة ليعملَ على 
»تذويــب الإنســان« إذ لابدّ مــن إزاحةِ الإنســان، وإفراغِ 
مكانـِـه، لتتحقّق الدقّةُ والموضوعيّة في أيّ دراســةٍ تتّجه 
إلى الإنســان الــذي لم يعدْ ذاتــاً فرديّة مســتقلة كما كان 
مــن قبل، بل أصبــحَ بفعل التذويب هذا »الشــرطَ اللّزم 
والثمــنَ الــذي لابدّ مــن دفعِه لتأســيسِ علومِ الانســان 
تأسيســاً تســتكمل به منظومَــةُ العلوم الدقيقــة مثلما كان 
اختفــاء الإلــه تدريجيّا مــن الطبيعة - وحلول الانســان 
محلّــه خــالَ عصــرِ الأنــوار- شــرطاً لازمــاً لتأســيسِ 
علــومِ الطبيعَة بوصفِهــا علوماً دقيقــة«34 ليكونَ تذويب 
شــتراوس اســتكمالًا لإعلان فوكو موتَ الإنسان الذي 
تحــوّل مع جــدل التنوير إلى نــوعٍ من جنونٍ صــارَ ميزةَ 
الواقع السياســي35 حتى لم يعدْ »ثمّة فارقٌ بين الإنســان 
وبين القدر الاقتصادي، فكلّ إنســانٍ ليس بما يمثّله إرثُه، 
وعائداتــه، وموقعُــه وحظوظُــه، ففي وعي النــاس يتّحد 
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القناعُ الاقتصادي كليّاً مع عمقِ ســمةِ الفرد التي يحملُها 
خفْيةً، فكلٌّ يساوي ما يكسبُه، ويكسبُ ما يساويه«36 إنّه 
وليــد العصرِ الحديث الذي صنع من التكنولوجيا ما كان 
ضحيتَهــا، فهو ضحيّةُ معرفتـِـه37، وعلمِه الذي لا يدري 

أينقذُه ممّا هو فيه، أم يقتلُه فيرديه38؟ 

العلم:
يبدو العلم  مصطلحاً واســعَ الدلالــة، يفتقد التحديدَ 
الواضحَ لدى العرب، ففي مجال الدراسات الدينيّة طُبع 
بطابعٍ من التعميم والغيبيّة بربطِه بالله العَليم بكلّ شــيء، 
وفي المعجمات لا نجد ســوى التعبير عــن حدّه39، أمّا 
ابن خلدون فقد جعلَ الفكر الذي ميّز اللهُ به الإنسانَ من 
الحيــوان منطلقَ العلــمِ عبر التعلّم والتعليــم40، ويعرّفه 
الجرجانــي بأنــه »الاعتقاد الجــازم المطابــق للواقع«41 
ثــم يأتي بجملة من التصنيفات الشــارحة، الحاملةِ لتلك 

التعريفات الفرعيّة. 
مثّــل هذا المصطلــحُ، وبســعتهِ هذه مشــكلةً حقيقيّةً 
مادام يبحث في كلّ شيء، بكلّ شيء، عن أيّ شيء، وهو 
يقابل لدينا ما لدى الإنجليز في: sceince  وهو مصطلحٌ 
  scientist حديثٌ »ولــم تتمّ صياغةُ مصطلح العالـِـم منه
إلّ في الثلث الأول من القرن التاســع عشــر حين اشــتقّ 
آنذاك مــن الفعل اللاتينــي sciere: أن يعرفَ، ليدلّ فقط 
وبتميّــزٍ شــديدٍ على المنشــغلِ بذلــك النســقِ المعرفيّ 
النامــي المتعملق حديثاً وعلى وجــه الخصوص الطبيعة 
والكيميــاء بمنهجِها الصارم وطابعِها المحكم، ثمّ توالى 
اجتياحُ العلمِ لمجالاتٍ شــتّى؛ أتــتْ كلّها science وفقاً 

لهــذا المصطلــح المدقّق، ولكنْ لم يوضــعْ له مقابلٌ في 
اللغــة العربيّة إلّ مصطلح » علم«  العريق جدّا، المترامي 
، وأيّ  النطاق في ثقافتنا حيثُ يدلّ على أيّ نشاطٍ معرفيٍّ

درسٍ عقلي على وجِه الاطلاق«.42

ويواجه د. بسّــام الهاشــم مترجم كتــاب: » العقلانيّة 
التطبيقيّــة » هذه المشــكلةَ أيضا« من وجهــة نظرِه فيرى 
إنّ كلمــة logos التي تلحق بكثير مــن الكلمات لا تقابل 
كلمَةَ »علم« عند العرب مثل: psycholgie علم النفس، 
وإنْ كانــت مطابقــةً للأصلِ فإنّهــا لا تنفتح لتشــملَ بقيّة 
الاشــتقاقات، وإنّ كلمة logos  »كانت تعني في الأصل 
عنــد اليونــان ابتــداء مــن القــرن السابع-الســادس قبل 
الميــاد: -1 الكلمة أو الحديــث بصورة عامة. -2 ملَكة 
البرهنــة التــي تميّز الإنســانَ كحيــوان سياســيّ«43 فهي 
لا تماثــل كلمةَ علم الشــائعة عندنــا بعموميّتها المطلقة، 
ويمكن التأكّد من ســعَةِ نطاقِها بما صنعه فيها جاك دريدا 

من تمركزٍ حولَ الصوتِ في الحضارة الغربيّة.44

لم يعدْ تحديدُ معنــى دقيق لمصطلح »علم«45 صعباً 
بعــد ربطِه بالتجربــة التي تفضي إلى نتائــج دقيقة، ويكاد 
»يســلّم العلماء تصريحــاً أو ضمناً بمعنــى معيّن للعلم، 
وهو- بوجهٍ عام- ما يقبل اختبارَ صحّته بين من يستعمل 
المناهجَ والأدواتِ نفسَها، فهذا هو الحدّ الأدنى للاتفاق 
بينهــم«46  ويخــرج مــن ذلك مــا لا يقبل شــرطَ اختبارِ 
الصحّة هذا، وكأنَّ العلمَ بهذا الشــرط يتنكّر لأمّه الرّؤوم 
الفلســفة التي احتضنته طويــاً ولكنّه ابتعد عنها مســافةً 
شاسعةً حتى تحوّل إلى نسقٍ من العلاقات، ويكشف في 
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جوهــرِه عن هذه العلاقات47، ولا يمكن ذلك إلّ بتوافر 
العدّة اللّزمة لدى المشــتغلِ في العلــم وهي: فرضيّات 
نظريّة أو قوانيــن، ومنهج واضح، ومصطلح دقيق، وهي 
أدوات تســتعمل في التجريــب والفحص واختبار صحّة 
النتائج ســعياً إلى تعميم هــذه النتائج إذ »لا يمكن وجودُ 
علمٍ شاملٍ ما لم يتم إيجادُ وسيلةٍ فعّالةٍ للاتصالِ المتبادل 
بين المياديــن الخاصّة للعلم، فلا بدّ مــن أن تكونَ هناك 
لغةٌ مشــتركة- أي منطق مشــترك ومجموعــةٌ من الرموز 
المشــتركة- تتيح لنــا أن نربطَ، كلّما دعــت الحاجةُ، بين 
مختلف أنواع القوانين بعضِها ببعضٍ بوصفِها عناصرَ في 

نسقٍ واحد«.48 
 لــم يكن التمييــزُ بين العلمِ، وغير العلم عســيراً على 
الدارســين الذيــن نظــروا إلــى العلم مــن زاويــة القيمة 
المعرفيّــة الجازمــة، ومــن زاويــة الموضوع الــذي يقع 
فيــه البحــث »فموضــوعُ العلــوم الفيزيائيّــة والكيميائيّة 
هــو الطبيعــة، وهدفُها الأســاس هو البحثُ عــن الثابت 
والنســقيّ والمتكرّر، ولذلك لا يصعب عليها أن تدرسَ 
الظواهــرَ باعتبارها أشــياء خارجيّــة لا ترتبط بالإنســان 
وبوعــيِ المجموعة«49التي تمارســها، فالأصلُ في كلّ 
ذلــك هو الارتبــاط بمــدى تحقيق مبــادئ هــذه العلوم 
المتمثّلــة بالدقّــة القابلة للقيــاس والتكرار »فمــا يراهَن 
عليــه هــو مفاهيــم التعريــف والصرامــة والموضوعيّــة 
التــي تســبغ معنى الدقّــة والصلابَــةِ، ومن حيــثُ العمق 
بحســب الفكر الكلاســيكي التعريــف الوحيد الصحيح 
هو التعريف الرياضــيّ، والصرامة الوحيدة الحقيقةُ بهذا 
الاسم هي الصرامَةُ الرياضيّة، والموضوعيّة الوحيدة هي 

الموضوعيّة التي تقابل صوريّةً رياضيّةً صارمةً«50 وبهذا 
تصبــح الدقّــةُ الرياضيّة، وما فيها من صرامةٍ شــديدةٍ هي 
الأنمــوذج الأمثلُ للعلم الحديث الــذي يجب عليه، من 
أجلِ تنقيةِ ســاحتهِ، العملُ على استبعادٍ تامٍ للذات ولكلِّ 
مــا يمتُّ لها بصَلَةٍ، فحضورُهــا، كلّ أو جزءاً ينتقصُ من 

سمَةِ الموضوعيّة التي ينبغي أن يتّسمَ بها العلم. 

إذا كانت الموضوعيّة وما يتبعها هي المرتكزُ الرئيسُ 
فــي العلــوم الطبيعيّة حتــى منحتْها تلكَ الدقّــةَ التي تعتدّ 
بهــا، فإنّ عــدمَ اعتمادِها في العلوم الانســانيّة يرجع إلى 
تدخّل الأيديولوجيــا في عملِها وبذلــك يصبحُ »الفارقُ 
بينَ العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة إنّ المحتوى المعرفيّ في 
الأولــى يتحرّرُ تمامــاً من الأيديولوجيــا التي هي مجملُ 
الأفــكارِ والآراء والنظريّــات والقيــمِ التــي توجــد عندَ 
جماعةٍ معيّنةٍ فــي إطارٍ تاريخيّ، وهي بهذا نظرَةٌ شــاملةٌ 

أي مضادّة  للنظرة العلميّة«51المتحرّرة من آثارِها.

قد يبدو الحديــثُ عن تخليصِ العلومِ الإنســانيّة من 
آثــارِ الأيديولوجيا ســهلًا، وربّما اقترح بعــضُ الباحثين 
إفــادةَ العلوم الإنســانيّة من مناهــجِ العلــوم الطبيعيّة، أو 
زيادَةِ وعْيِ العاملين في العلوم الإنســانيّة بمراقبَةِ ذواتهِم 
وإبعادِها عن مجــالِ عملِهم، ومحْــوِ تأثيرِها منه، ولكنّ 
الحقيقَةَ التي لا تقاوَم هي إنّ الأيديولوجيا ســتظلّ تعملُ 
في اللّوعــي52 وتفرضُ وجودَها بطرائـِـقَ خفيّةٍ وإنْ لم 
تظهَرْ آثارُها واضحةً فإنّها تظلّ موجودةً يمكِنُ تلمّسُــها، 
بــلْ إنّ الأمرَ الأكثــرَ لفتاً للانتباهِ إنّ العلــومَ الطبيعيّة التي 
طالما ادّعت الموضوعيّةَ، وبنَتْ تاريخَها على أساسِــها، 
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لم تســلمْ هي نفسُــها من آثــارِ تلــك الأيديولوجيا، ولم 
تســتطع القضــاءَ على الــذات قضــاءاً نهائياً مبرمــاً، هذا 
مــن جهَةٍ, ومــن جهَةٍ أخــرى لا يمكِنُ أنْ تكــونَ المعرفةُ 
أو النتائــج  التي تقدّمها أيّة دراســةٍ موضوعيّــةٍ هي نتائجُ  
نهائيّةٍ أو صادقةٍ تماماً، فنحن نعرفُ أنّ تاريخَ العلمِ نفسِه 
لا يعــدو أنْ يكونَ مجموعــةً من التصويبات المســتمرّة 
لفرضيّــات، أو نتائــج عمليّــة لــن تســتقرَّ على حــال إلّ 

انتقلت إلى أخرى53.
ومــن هنا نضيف التــازمَ بيــن الموضوعيّة وحضورِ 
الذات »فالعلمُ نتاج الفكر البشــري، نتــاجٌ يراعي قوانينَ 
فكرِنــا، ويتكيّفُ مع العالم الخارجــي، إنّ له إذنْ جانبين 
الجانبيــن  وكلا  موضوعــيّ،  والآخــر  ذاتــيّ  أحدهمــا 
ضروريّ على قدرٍ ســواء«54 وإذا كان لا يمكنُ إســقاطُ 
الذاتِ وأثرِها من أشــدّ مجــالاتِ العلومِ دقّــةً وصرامَةً، 
فما بالُنا نوافقُ منْ يدعو إلى إســقاطِ الذات ونشاطِها من 

مجالهِا الأصل وهو العلوم الإنسانيّة؟

العلمُ وروحُه الفلسفيّة: 
العلوم هي وليدة الفلســفة، ولكــنّ العلاقةَ بين العلم 
والفلســفة قــد أصابَها الوهــنُ بعدَما كانــت وثيقةً وذلك 
حين أوغلَ القائلون بالعلميّة المحضة بوجوب اســتبعاد 
الفلســفة منهــا، ولا ســيّما الميتافيزيقيــا التــي عُدّت من 
مجالات البحث التي لا موضوعَ لها، ولكنّ هذا الإقصاءَ 
الــذي بدا في ظاهره حرصاً على تنقية العلمِ من شــوائب 
الــاّ علــم »قد تحــوّل الى مباهــاةٍ فكريّة تدفــع بخصوم 
الميتافيزيقيا إلى إنكارِها بحجّة تجاوز القديم وكذا عدم 

مقدرتهِــا على مجــاراةِ روح العصــر«55 التي اصطبغت 
بالصبغــةِ العلميّــة الخالصة، لذا تبــدو القطيعة بين العلم 
والفلسفة مؤقتةً، أو هي غير واقعيّة »فالفلسفة تقوّي العلمَ 
بتنميتهِ بوساطة رياضة عقليّة عامّة، وهي في الوقتِ نفسِه 
يُحالُ إليها حلّ المشــاكل الكبرى التي لا يســتطيع العلمُ 
حلّها«56 وهذا التلازم يمكــن أن يفتحَ أمامَ العلمِ أبوابَ 
الحيــاة الأخلاقيّــة والروحيّة57 التي تهذّب مســارَ العلم 
وتقلّــل من آثارِه الســلبيّة التي دمّــرت جوانبَ كبرى من 
الحياة البشــريّة في أوقاتٍ مختلفةٍ، وهي من جانب آخر 
تؤكــد العلاقة التي لا تنقطع، مهمــا ضعفت، بين الذات 
ومجال عملها »وحســبنا أن نعودَ إلى تاريخ العلم نفسِــه 
لكــي نتحقّقَ من أن التطوراتِ العلميّة الأخيرة في مبادئ 
الرياضــة والمنطــق والفيزيــاء والميكانيــكا والبيولوجيا 
قد أفضــت بكثيرٍ من العلماء إلى الاعتــراف بأنّ التجربَةَ 
العلميّة إنْ هي إلّ تجربة إنســانيّة لابــدّ من أن نعملَ فيها 
حســاباً لفعل المجرّب نفسِــه«58 وهو الــذي يمثّل هذه 
الذات العاملة في موضوعِها, وحاجة الموضوع نفسه إلى 
تســويغ وجودِه فلســفياً وهذا ما تكفّلت به فلسفة العلوم 

التي تقدّم التفسيرات النظريّة للتطبيقات العمليّة.

في مسار النقد نحوَ العلميّة: 
النقــد كلام على الــكلام، ميدانُــه محدّد ســلفاً وهو 
الأدب، ولكنّ هذا لا يعني انعــدامَ وجودِ النقد إذا انعدَمَ 
الأدبُ، فقد يكون النقد ســابقاً للأدب، مؤسّســاً لأنماطٍ 
منه لم تظهــرْ بعد، وتجمعهما علاقةٌ مســتندةٌ إلى المادّة 
التي تكوّن كلًّ منهما وهــي اللغة، هذا هو الوجه الظاهر 
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مــن هذه العلاقــة، ولكــنّ الوجهَ الآخر- وهــو موضوع 
دراستنا هنا - هو موضع كلٍّ من الأدب والنقد من العلوم 
الإنســانيّة التي ما زالت تنافِحُ عن نفسِــها من أجلِ إثباتِ 

وجودِها. 

لقد نظر بعضُ الدارســين إلى الإنسان »من حيث هو 
كائــن يحيا، ينطــق وينتج، وبمــا إنّه كائنٌ حــيّ فهو ينمو 
ويتمتّع بوظائف ويشــعر بحاجات... وبما إنّه يملك لغةً 
فبمقــدوره أنْ يكوّن عالمــاً رمزيّاً قائمــاً بذاته«59 ويعني 
هــذا العالم الرمــزي قيامَ مجالٍ واســعٍ أمــامَ الفنّ الذي  
ينتج هــذا العالم بكلّ وســائلِه التعبيريّــة المتنوّعة، ومن 
بينهِا اللغة التي تنتج الآدابَ والأساطيرَ وأشكال الحكي 
المختلفة، وهنا تفتــرق النظرة بين كلٍّ من العلم والأدب 
إلى اللغة »فالعلمُ ينظرُ إلى اللغة بوصفِها أداة، أمّا الأدبُ 
فيصنَع لغتَه، وفي حين ينقل العلمُ معرفةً يقينيّةً - أو هكذا 
يزعــم - يقدّم الأدبُ معرفة أداتيــة تتولّد مع النص، وفي 
حين يســتخلص العلمُ معرفةً ســافرةً يقدم الأدبُ معرفةً 
تفســيريّةً ضمنيّة، وبينما يســعى العلمُ إلى معرفة الأشياء 
يناضــل الأدبُ مــن أجلِ خلــق معرفةٍ جديــدةٍ عنها«60 

تثريها وترتقي بها، وهذه من أنبل مهمّات الأدب.

إنّ مشــكلة النقــد مــع العلم لا تقتصــر على اختلاف 
الرأي في اســتعمال الوسيلة المشتركة وهي اللغة، وإنّما 
تمتــدّ إلى أبعدَ من ذلك، ويقدّم لنــا تاريخُ الأدب والنقد 
فصولًا طويلةً من المواجهة بين العلمِ والأدبِ اختصرها 
صاموئيــل تيلر كوليــردج بقوله: »إن الشــعرَ فــي الواقع 
لا يأتــي مقابـِـاً للنثر حقّاً؛ بــل للعلم«61، وقــد رأى أ. أ 

ريتشاردز الشاعر، والناقد الانكليزي، إنّ العالمِ والشاعرَ 
ينتميان الى مركّبين معرفيين مغايرين62.

ولم يســتطع العلمُ بالرغــم من كلّ تطــوّره، ولا أكثر 
العامليــن فيــه تعصّباً لــه أن يقصيَ عن الكيان الإنســانيّ 
نتاجَــه الفنّي، حتــى إن كلود ليفي شــتراوس، وبعد عمرٍ 
طويلٍ أنفقَه في الدراســات البنيويّة يرى »إنّ المعتقداتِ 
مــن  كونيّــةً  خاصيــةً  تمثّــل  الطوطميّــة  والممارســاتِ 
خصائص التفكير البشــري«63 هــذا وهي أقصي غيبيّات 
العقــل البشــري، وهذا يعنــي إنّ علينــا أن لا ننتظر ذلك 
اليوم الذي يمكن أن يصلَ فيه العلمُ الى درجةٍ من القدرة 
على إلغاء الجانب الشــعوريّ أو العاطفــيّ وما يعبّر عنه 
لدى الإنســان، ولكــنّ هذا  بالمقابل لا يعنــي قبولَ نفورِ 
الأدبِ، والنقــد خاصّــةً، مــن معطيات العلــم وإنجازاته 
الباهرة، فقد كان سعي النقد حثيثاً من أجل بلوغ درجة ما 
من العلميّة تؤهّله للحصول علــى اعتراف بموضوعيّته، 
والتخفيف مــن حدّة الذاتيّــة التي اصطبغ بها في نشــأتهِ 
الأولــى، وربّمــا نجد في إفــادة النقد من منجــزاتِ علم 
النفــس مثالًا واضحاً في ذلك حتى كان الاتجاه النفســي 
مــن الاتجاهــات التي بَهــرَت العاملين في هــذا المجال 
وأغرتْهــم بإجراء تطبيقاتٍ ممتعةٍ فــي أعمالٍ أدبيّة قديمةٍ 
أو حديثة، بل إنّ فرويد نفسَه قد أجرى بعضاً من تحليلاتهِ 
على مسرحيّة »أوديب« لسوفوكليس اليوناني واستخرج 
منهــا عقدتي أوديب وألكتــرا اللتين أصبحتــا معروفتين 
ليــسَ في مجال الأدبِ أو علم النفس حسْــب، وإنما في 

مجال الحياة الثقافية العامّة أيضاً.
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وإذا كان النقدُ قد عرّض نفسَــه إلــى مؤاخذات مهمّة 
بعد أن اشــتطَّ في تطبيق حصيلةِ علم النفس فإنّه قد وجد 
مجالًا أكثرَ قرباً ومناســبةً له وذلك هو الدراسات اللغويّة 
الحديثة التي عُرفت باللسانيات مع مطلع القرن العشرين 
فــي اتّباعهــا منهجاً علميّــا تزامنيــاً تحرّرت فيــه من قيد 
المناهج التاريخيّة المنصبّة على دراسة اللغة في تطوّرها 
الزمني الطويل، ويبرز هنا اســم السويسري فرديناند دي 
سوســير 1857 - 1913 الــذي خلّــف لنــا مجموعــةً من 
المحاضــرات نُشــرت بعــد وفاتهِ، ومن بين مــا جاء فيها 
تمييزُه بين مجموعةٍ من الثنائيّات، ومنها تفريقُه بين اللغة 
والكلام الذي أصبَحَ منطلقاً لدراســاتٍ كثيرةٍ في الأدب 
الذي يرجع إلى طرف الكلام من تلك الثنائيّة، أمّا تعريفُه 
اللغَــةَ بأنّها نظــامٌ من العلامــات فقد قادَ إلى بــزوغ علمٍ 
جديــدٍ تنبّأ به هو علــمُ العلامات أو الســيمولوجيا الذي 
درَس الأدبَ بوصفِــه مجموعــةً مــن العلامــات الدالّة، 
وأدّى اســتعمالُه النّسَــقَ أو النظــام إلــى ظهــور المنهج 
البنيَــوي ذي الصبغة الرياضيّة وقــد درَس الأدبَ واللغةَ 
دراسةً علميّةً بمعزلٍ عن الإنسان، أو الذات التي أنشأتْه. 

وقــد عملــتْ حركــةُ النقــد الجديد التــي ظهرت في 
الولايات المتّحدة في مطالعِ القرن العشــرين على حصر 
العمل النقدي في النصّ بوصفِه عملًا مغلقاً على نفسِــه، 
ينتمي إلــى علاقاتهِ الداخليّة التي هي من حيثُ الشــكل 
مجموعُ العلاقات اللغويّة التي تكوّنه، وهذا يعني ســعي 
هذه الحركــة الى الاقتراب إلى أقصــى درجةٍ ممكنةٍ من 

الموضوعيّة، واستبعاد أثر الذات في العمل. 

وبمقابلِ ذلــك، وفي الوقتِ نفسِــه تقريباً ظهرت في 
روســيا الحركة الشــكليّة التي صبّت جهدَها على دراسة 
الأدب بوصفِــه صنعــةً لغويّــة تنتمــي إلى الشــكل الذي 
ظهــرت بــه، مقطوعــةً تمامــاً عن كلّ مــا يحيــط بها من 
ظــروف، بل حتى عن مؤلّفِها نفسِــه، وصارت الشــكليّة 
تبحث عن الخصائص المميّزة للأدب وسمّتها »الأدبية« 
وهي مجموع السّــمات التي اجتمعت في العمل لتجعلَ 
منــه عمــاً أدبيّاً، وهــي ســماتٌ لغويّةٌ في المقــام الأوّل 
كالإيقاع، واللغة الشعرية وما فيها من استعارت وكنايات.

وفي مجال السرد ظهر في العام 1928 كتاب فلاديمير 
بروب- وهو شكلي-  »مورفولوجيا الحكاية« الذي درس 
فيه مئةَ حكايةٍ دراسةً علميّةً جديدةً تقوم على مبدأ تحديد 
الوظائــف في الحكايــة فوجدها إحدى وثلاثيــن وظيفةً، 
وقد ترك هذا الكتابُ ومنهجه أثراً بيّناً في تطوير دراســاتِ 
السّــردِ في أوربــا بعد ترجمتــه لتظهَرَ في العــام 1966 في 
فرنسا مجموعةٌ من الدراسات التي انتهجت مناهجَ جديدة 
في دراســة السرد لا تعتمد المضامين والأفكار بل ركّزت 

على المكوّنات الشكليّة في النصّ السردي.

لقد أوغلَ النقدُ في القرن العشــرين في اتباع المناهج 
العلميّــة وصرْنا نجد كتــبَ النقد وقد مُلَأتْ بالأشــكال 
الهندسيّة من دوائرَ ومربّعاتٍ ومثلّثاتٍ وغيرها، وصارت 
الأســهمُ تمرقُ وتتقاطــع أمــامَ عيوننِا صاعــدةً نازلةً في 
المؤلّفات النقدية الحديثة من دون أن يكونَ لنا الحقُّ في 
البحــثِ عن أيّة متعــةٍ يمكن أن يعرضَهــا النقد في النصّ 

المنقود.
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وفي عالمنا العربي وجد النقّاد أنفسَــهم متخلّفين عن 
اللّحاق بركب الغربيّين فجدّوا لاهثين وراءهم، وسارَعوا 
إلى ملْء كتبهم بالمخطّطات والرســوم والدوائر فعملوا 
فــي النصوص تقطيعاً، كلّ ذلك مــن أجل أن يكونَ النقد 
علميّــا، وصرْنا نجد الشــكوى فــي مقدّمــات كتبهم من 
تقاعس العــرب ونفورهم من العلم الــذي يقدمه هؤلاء 
النقّــاد لقرّائهم الكُســالى، فهذا باحثٌ يقدّم شــكوى مُرّةً 
من معاداة العرب للعلم، ولا ســيّما فــي المناهج الأدبيّة 
وتحليــل النصــوص، ويعــزو ذلــك إلى »كلمــة واحدة: 
كراهية العلم والنفور من العمل العلمي«64، وإنّنا نعيش 
ازدواجيةً واضحةّ تتمثّل فــي الحث على العلم »والكفر 
بالممارسة العلميّة في المجال الأدبي وفي السياسة وفي 
العلوم الإنسانيّة »65متناســياً أن المشكلة هي في مفهوم 
العلــمِ وليسَ فــي العلم نفسِــه, يقابله ناقدٌ آخر بشــكوى 
مقابلة من وقوع النقد بين خيارين: إمّا الاشتغال بالنظريّة 
وحدَها، وإمّا »الانسلاخ من حدود النظرية والاستعاضة 
عنها برطانَةٍ زائفةٍ مشــوّهةٍ تحتَ سيلٍ مصطلحات برقُها 
خلّــب، تعطي القــارئ إحساســاً زائفاً بالنــدى والمطر، 
ولكنّــه ينتهي من القــراءة متيقّناً في النهايــة إنّه لم يقتربْ 
من النصّ موضوع الدراســة قيدَ ذراع »66 وهي شــكوى 
مشروعة من كلا الطرفين، فكلّ يصدر عن رؤيةٍ مختلفةٍ، 
وله الحقّ في ذلك ما دامت مصادره تمدّه بها، ولكنّ هذا 
الاختلاف ينبيء عن وجودِ أزمَةٍ حقيقيةٍ »ليست ازمةً بين 
العلمِ والفلســفةِ والنشــاط الإبداعيّ، بل إن النقدَ الأدبيَّ 
في تعامله مع الأنشــطة الإبداعية الأدبيّة عبر ثلاثةِ قرون، 
لا يفتأ يؤكّد )علميّته( وهي علميّة يتفاخر بها نقّاد الأدب 

خاصّــةً في العصــر الحديث، حتى حينمــا يكون هنالك 
تعارض واضــح بين المنهــج العلمي الذي يتبنّــاه النقاد 
والمضمون الأدبي الذي يمثّل في فتراتٍ متكرّرة انفصالًا 
بين العقل والعاطفة، حدَثَ ذلك في العصر الرومانسي، 
وحــدث ذلــك أيضاً مــع النقــد الجديد، ويحــدث الآن 
مع نقّــاد الحداثة مــن بنيوييــن وتفكيكييــن«67 وهذا ما 
يكشــف عن مشــكلةٍ فرعيّةٍ لها أهميتُها وهي الانجراف 
مــع التيّارات العلميّة ومحاولة تطبيقِها قســراً على ميدان 
ليسَ مــن ميادينها، وأصبح النقّادُ العــرب مقتنعين تماماً 
بــأن الاتجاهــات النقدية الحديثــة هي اتجاهــاتٌ علميّةٌ 
صرفة تحــاول أن تنقذَ النقــدَ من عشــوائيته، وانطباعيته 
لتنقلَــه إلى مرحلةٍ جديدةٍ هي مرحلة العلم الصرف، وقد 
ترسّخ  لديهم هذا الفهم، وترافق مع نقلهم لهذه المناهج 
التــي تركّز على فصــل الأدب عن محيطِــه الاجتماعي، 

واستقلاله بنفسِه فنّا لغويّا في المقام الأول.68

وأمّــا النقد الماركســي - الــذي عرفنــاه أيديولوجيّا 
يتجه نحوَ المضمون ويرفع من شــأنه - فيصبح ذا »سمة 
علميّة، فهو نقــد »علمي«، بنفس القــدر الذي يمكن فيه 
الحديث عن »اشــتراكية علمية« في المعجم الماركسي، 
والعلــم هنــا، كما هو فــي اتجاهات نقدية أخــرى تدّعي 
ســماتهِ، هو المعرفة القياســيّة اليقينيّة التــي يتوصّل إليها 
بالملاحظة والاختبار، ومن ثم بالقوانين المســتنبطة من 
فوضــى الظواهر، وهو بهذا المعنى، ولا ســيّما في النقد 

الأدبي والفني عموماً نقيض النقد الانطباعي«69.

ومن النقــاد من أرجع ســعيَ النقد نحــوَ العلميّة الى 
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عصور ســلفت »فالتضافر العلمي في مجال النقد الأدبي 
ليسَ في حقيقة أمرِه شــيئاً طارئاً، بل لعلّه كان منذ القديم 
في تلازمٍ مطّــردٍ رغم إن الوعي به لم بكن على ما أصبح 
عليــه الآن«70 وهذا دليلٌ على هيمنَــة الروح العلميّة مع 
شــعور خفيّ بوجــوب تســويغِها تاريخيــاٍ وإن جاء هذا 
التسويغ بصيغة التعميم، مفتقداً الى تقديم الدليل المقنع.

ولــو حاولنا أن ننظــرَ إلى الوجه الآخر من المســألة، 
الوجهِ المقابلِ لما عرضَه النقّاد، ولا سيّما نقادنا العرب، 
لوجدنا في الأمرِ متّســعاً للمناقشَة والجدل، فمن الناحية 
التاريخيّــة - أعنــي تاريــخَ العلمِ نفسِــه - نجد فلســفة » 
الوضعيّة المنطقيّة هي أكبر من أثّر في خلق اتجاهٍ عريضٍ 
يصلُ إلى استبعاد الفنّ والميتافيزيقيا والأسطورَة والحلمِ 
من دائرة المعرفَة والعلم المفيد والمعقول بحجّة إن هذه 
كلّهــا تعبيــرات ذاتيّة عن بعــضِ المشــاعر والانفعالات 
والرغبــات من دونِ أن يكــونَ لها أيّ معنــى قابلٍ للفهم 
أو دلالةٍ قابلةٍ للتواصــل أو طابعٍ رمزيّ يجعلُها لغةً ذات 
صبغــةٍ عامّــة«71 فهي بهــذه الصفــات والخصائص غيرُ 
قابلةٍ للدراســة العلميّة التي نادت بها هذه الفلســفة ذات 
المنهــج التجريبي الملموس القابــل للقياس والفحص، 
ويؤكــد د. الآلوســي حقيقــةً تاريخيّــةً أخرى فــي البلاد 
التي كانت منبــع انجازاتِ العلمِ الحديــث ومدارِه حينَ 
»ظهــرتْ مفارقــةٌ عجيبة، فــإزاء هذه الانجــازات التقنيّة 
الفائقة، وانتشــار فاعليّــة العلمِ التطبيقي لــم تتّجه - كما 
هــو متوقّــع - ميولُ العصــر الأدبيّــة اتجاهاً عمليّــاً، لقد 
بقــيَ تأثير الاختراعــات علــى الفكر مؤجّلًا، فكشــفت 
العقليّة الأوربيّة في الربع الثاني من القرن التاســع عشــر 

عن انشــطارٍ غريــبٍ، فلقد أخفــق العلمُ بمنحــاه العقلي 
الإيجابي فــي اســتهواء الجماهير، بينما بســطت النزعَةُ 
الرومانطيقية ســيطرتَها علــى الأدبِ والفنون بما تنطوي 
عليــه من توكيدٍ على العاطفةِ والخيال، وعلى ما هو فوقَ 
الحــسّ ووراء الطبيعة«72، ومن الثابتِ تاريخيّاً إن القرنَ 
التاســعَ عشَــر هو عصرُ الفنــون، والروايَة التي اتســعت 
للخيال الجامح الذي لم يتّســع له الشعرُ بما فيه الكفايَة، 
علــى إن الذهنَ ينبغي أن لا ينصرفَ إلى عدم تأثّر الأدبِ 
ونقــدِه بمنجزات العلم الذي ســلّط عليه ضغطاً واضحاً 
مــن أجل تطبيــق المنهج العلمــي في دراســة الأدب 73 
فصرْنــا نجدُ بفضــلِ ذلك ما يقرنُ الفــنَّ والأدبَ بالعلم، 
وقد ظهرت مصطلحاتٌ ذات مفاهيم جديدة كعلم الفن، 
وعلــم الأدب، ربّمــا اختلفت فــي محتــوى نظرتها عمّا 
كانــت تحمله من قبل74، ولكنّ الــذي يمكن الاطمئنان 
إليــه هو أنّ العلمَ بكلّ ما اســتطاع من إنجــازه، وما تركه 
من أثرٍ واضحٍ في المؤلّفات الأدبيّة، لم يستطع استئصالَ 
المشــكلاتِ الاجتماعيّة، أو التناقضات الطبيعيّة75 التي 

ظلّت قائمةً، وربّما اتّسعَ نطاقُ المشمولين بها.
إنّ العودةَ الفاحصة للأصــول النقديّة التي نُقلتْ إلينا 
بتصميمٍ مســبقٍ على إقصاءِ كلّ حضورٍ للإنسان وتغليب 
الشــكل عليه يكشــفُ لنا عــن محاولــةٍ مرصودةٍ ســلفاً 
لإخفاء الوجه الانسانيّ في هذه الأصول لأسبابٍ كثيرةٍ، 
فالشكليّة، أو الشكلانيّة التي راجت في نقدِنا العربيّ على 
إنها مثالّ للصرامة المنهجيّة المقتصرة على الشكل الذي 
يظهر فيه العملُ من دونِ أيّة إشــارةٍ إلى مقوّماتهِ الأخرى 
م لنا في نصوص أهمّ ممثليها وهو رومان ياكوبســون  تُقدِّ
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حضوراً واضحــاً للجانــب الاجتماعيّ، نافياً عن نفسِــه 
وعن زملائهِ تهمةَ قصْر الأدب على الشــكل وحدَه، فهو 

يقول من مقالةٍ له بعنوان: ما الشعر؟: 

»وفي أيّامنا هذه يستحســنُ النقّــاد التأكيدَ على التردّد 
فــي ما يســمّى بالعلم الشــكلانيّ للأدب، ويبــدو إن هذه 
المدرسةَ لا تفهم العلاقاتِ بين الفنّ والحياة الاجتماعيّة، 
إنها تنادي بمذهب الفنّ للفن، وتسير على خطى جماليات 
» كانط » إنّ النقّاد الذين يقدّمون هذه الاعتراضات ينسونَ 
من جــراء راديكاليتهم وتســرّعهم وجودَ البعــد الثالث، 
ويــرون كلّ شــيء علــى مســتوى واحــد فقط ذلــك، إن 
تنيانوف وموكاروفسكي وشكلوفسكي وأنا، لا نقولُ بأنّ 
الفنّ يكفي نفسَــه بنفسِــه، بل إننا نبرهن على العكس من 
ذلك، إنّ الفنّ جزءٌ من النظام الاجتماعي، وعنصرٌ يتبادل 
العلاقــاتِ مع عناصرَ أخرى، عنصرٌ متغيّر لأنّ دائرة الفن 
وعلاقاتهِ مع القطاعات الأخــرى في البنية الاجتماعية لا 
تنفكّ تتطــور جدليّاً، إنّ ما ندعو إليه ليس انفصاليّة الفن، 

بل استقلالية الوظيفة الجمالية«76.
إنّ مــن حــقّ النقــد أن يعدّل مســارَه باتجاه نــوعٍ من 
العلميّــة التــي قــد يكــون وجدَها فــي الــدرس العلميّ 
الحديث الذي جادت به اللســانيات عليــه، فاقتفى أثرَها 
متابعــاً، مســتوحياً، وقد آمن بما اشــتق منها مــن مناهج 
وضعت لدراسة اللغة كالسيميائية77، والتداوليّة، فجعل 
النــصَّ مكتفياً ببنيتهِ اللغويّة التي ظهر بها، قاطعاً أيّ صلةٍ 
له، ظاهرةً أم خفيّة، بالمحيط الذي أنتجه، كلّ ذلك سعياً 
منــه إلــى إدراك علميّة تأتي بالتجرّد مــن الذات وآثارها، 

والتلبّس تلبّســاً تامّا بلبوس الموضوعيــة »ولا يمكن أن 
ننكــرَ جهــودَ الباحثين للوصــولِ إلى معاييــرَ موضوعيّةٍ 
فــي التعامل مع النصّ، ومع ذلــك تظلّ هذه الموضوعيّة 
نســبيّةً؛ إذ إنّ مــن يعالجها هــي ذات في المقــام الأوّل، 
ومهمــا حاولــتْ هذه الــذات أن تتجــرّدَ وتنأى بنفسِــها 
عنــد التحليل فإنّهــا لا يمكن أن تصنعَ ذلــك في العمليّة 
الأولــى حين تقع على النصّ، ويبــدأ من خلال عمليّات 
القراءة صراعٌ شــديد في محاولةٍ منها للتغلّب على لغتهِ، 
والدخولِ إلى عوالمِه، والكشــفِ عن أبنيتهِ، واســتنطاقِ 
مكنوناتهِ وسبر أغوارِه«78 العميقة التي لا يمكن الوقوفُ 
عليهــا ما لــم نلتفتْ إلى الخلف، أي إلــى ما يقفُ خلفَ 
بنــاء هذا النص ســواء في الكلمات التي تكــوّن منها وما 
تحمله مــن تاريــخٍ طويلٍ مــن الاســتعمال والدلالة، أم 
الســياق المحيط بنشــأةِ النصّ 79 أكانَ هذا السّياقُ حاليّاً 
أم مقاليّا، بل يمتدّ إلى منشــيء النصّ نفسِــه وهو الذي لا 
يمكن اقصــاؤه بالرغم مــن إعلان موتهِ بنيويّــا، مادامت 
النصوص »متضمنة في مواقف، فثمة عوامل موقفية تؤثّر 
بشــكل جوهري في تشكيل بنية النص، وعلى علم أنواع 
النصوص أن يضعَ هذه العلاقةَ في الاعتبار، وأن تســتندَ 
أنواع النصوص إلى أنماطٍ من مواقفِ التواصل«80 التي 
هي الغاية الأســاس من إنشاء هذه النصوص، وبنفْيهِا من 

مجال البحث ينتفي التواصل نتيجةً لذلك.
ويمكــن للنقــد أن يعدّلَ مســارَه باتجــاه العلميّة أيضاً 
يحاكــي  لا  للموضوعيّــة  جديــد  معنــى  مــن  »باقترابـِـه 
الموضوعيّــةَ الموجودةَ في العلوم الطبيعيّة لأنّه يســتلهم 
مبــاديء الموضوعيّــة التي تقــوم عليها فلســفةُ العلم في 
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العلــوم الانســانيّة، وهي الموضوعيّة التــي تعني نوعاً من 
الذاتيّة المشــتركة، والحضور المنهجي للنســق التأويلي 
الــذي يجمعُ بين القــاريء والمقروء، علــى نحوٍ لا ينفي 
الحضورَ الفاعل لكلّ واحد من الطرفين في علاقتهِ بالعالم 
الخــاص«81 وهــي العلاقةُ التــي يمكن أن تمتدَّ لتشــملَ 
العلــومَ الواقعَةَ علــى مقربَةٍ من دراســة الأدب، وهي تُمِدّ 
في الوقت نفســه النقدَ الأدبــيّ بأدوات المناهــج العلميّة 
الأخرى82 ما دام الأدبُ نفسُــه - وهو مادة الدرس للنقد 
الأدبــي - لا يمكــن أن يظلّ محصــوراً في مادّتـِـه اللغويّة 

الشكليّة ولا بدّ له من الامتداد إلى خارج محيطه.
إنّ تفاعــلَ المناهج هذا يمكن أن يســهّلَ مســارَ النقد 
نحــوَ علميّةٍ متّزنةٍ تحفظ للإنســان وجودَه في نصّه الذي 
أنتجَــه، أو فــي النــص أُنتجَِ عنــه، أو من أجلِــه، وإنّ هذا 
التفاعلَ يحقّق دراســةً للنص نفسِــه ولكن من مستوياتٍ 
مختلفــةٍ، وهو مــا يمكن أن يدعــى بالعبــر مناهجيّة 83، 
ودخولها »في مجال الشــعر والفــن والجماليّات والدين 
والفلســفة والعلوم الاجتماعيّة لذو أهميّةٍ خاصّة للغاية، 
فــي كلّ واحدٍ مــن هذه المجــالات تُفعّلُ درجــةٌ أخرى 
مــن العبــر مناهجيــة، الأمــر الــذي لا ينطــوي علــى ما 
يجتاز المناهجَ حســب، بل على ما يشــكّل بنيانَها أيضاً، 
ففي أســاس كلّ المناهج هناكَ نظرةٌ عبر مناهجية تســبغ 
عليها المعنى، ذلك أنّه فــي أغوار كلّ منهجٍ يوجد الغور 
السّحيق لما يربط الذات والموضوع«84، والذات تسبقُ 
الموضوعَ وتؤثّر في اختيارِه واتجاهِه في سياق كلّ بحثٍ 
مهما ادّعى الحياديةٍ المطلقة، فلا حياديّة مطلقة ما دامت 
الــذات تعمل فــي الخفــاء، فلنظهرْها للعلــن، ولنعترفْ 

بوجودها، أي وجود الانسان الذي غُيِّب قسراً عن مجالِ 
وجــودِه إبّان حقبــةٍ اختلجت فيها فلســفات مختلفة 85، 
وجدت ترحيباً وإســناداً فائقا لدى قوى التسلّط الحاكمة 
التي عثــرتْ في الفكر التجريدي، منزوعِ الذات، على ما 
يستجيبُ لأيدولوجيّتهِا المبنيّة على الوهم والإيهام، وقد 
آنَ الأوانُ - إن لم يكن قد فات - لنزعِ غلالةِ الوهمِ هذه، 
ولتســتعيد الــذاتُ الإنســانيّة وجودَها عبرَ كتابةٍ إنســانيّةٍ 
تغــوصُ في أعمــاق العالــم الداخليّ للإنســان 86 الذي 
يستعيد بالأدب، ونقده، رسالتَه الإنسانيّة التي غدَت نهباً 
بين أصابع عجافٍ مزّقت النصــوص وأخْلَتْها من نبضِها 
الدفّاق، وأغلقــتْ بابَ الاســتبطان والتأويل، وحكمت 
على الأدبِ بالمــوت مصلوباً على أبواب اللغة، بمناهج 
نقديّــة لا تؤمــن إلّ بنفسِــها، ولا تلتفــتُ الى ســواها إلّ 
لتفتيتـِـه، وتضييــع هويّتـِـه، وإفقــادِه كلَّ معنــى يمكن أن 
يحملَه، أو يدافعَ عنه، ولا يمكن للنقد أن يســتجمعَ قوّتَه 
للوقوف بوجه هذا الفعل إلّ بفتح باب التأويل المســتند 
إلى الوعي المعرفي، وإلى القدرة على اســتبطان النص، 
والإحســاس به روحيّــاً وفكريّا كما ظــلّ يدعو إلى ذلك 

جاستون باشلار محقّا.

خلاصة رؤيتنا في إنسانية الأدب والنقد: 
كانت مسيرةُ النقد نحوَ العلميّة شاقّةً طويلةً، متعرّجةً 
لم تخلُ من انعطافاتٍ كبيرةٍ تركت آثارَها فيه حتى أفقدتْه 
أحياناً طابعَه الإنسانيّ وكأنّه يعملُ في مجالٍ آخر تماماً لا 

صلةَ له بالإنسان ونتاجِه الروحي.
وقد اتّخذَ النقدُ لنفسِه مجموعةً من الخطوات العمليّة 
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التي قرّبتْه من العلميّــة، وهي خطوات متنوّعة بقدر تنوّع 
المجــالات العلميّــة والمنهجيّــة التــي اســتندت إليها، 

ويمكن أن نجملَ أهمّ هذه الخطوات في النقاط الآتية: 
11 غــادر النقــدُ إلــى غيرِ رجعــةٍ مرحلــةَ الانفعــال، أو .

الانطباعيّة غير المنظّمة حينَ أفادَ من المناهج المشتقّةِ 
مــن علومٍ أخــرى كعلم النفس، أو دخــلَ في مرحلة 

المناهج الوصفيّة كالمنهجين الشكليّ، والبنيوي.
22 أنتج النقدُ سلســلةً من المناهج المســتمدّة من علم .

اللغة أو اللسانيات كالمناهج الأسلوبيّة والسيميائية 
والتداوليّة ونظريّة أفعال الكلام وغيرها، وهي تتسم 
بدقةٍ منهجيّةٍ عالية، وتركّز على تحليل النص علميّاً 

وبأقلّ ما يمكن من حضورِ الانفعال أو التأثّر. 
33 بشــبكةٍ . وأســندَها  الإجرائيّــة،  لغتَــه  النقــدُ  قنّــنَ 

اصطلاحيّةٍ دقيقةٍ، وحــرّر بذلك خطابَه من التعميم 
والاطــاق بعد أن أحــلّ الدقّــةَ اللغويّــة والصرامةَ 
المنهجيّة محلّها، وخلق بذلك لنفسِــه لغتَه الخاصّة 
التــي صارت تلفِــتُ الى نفسِــها قبــلَ أن تلفتَ الى 

مرادِها فهي لغةٌ وراءَ اللغة، أو فوقَها. 
44 اتّبع النقدُ في بعض المناهج طرائقَ رياضيّة إحصائيّة .

ذاتُ نتائج دقيقةٍ مضبوطةٍ في حسابهِا. 
55 أفادَ النقدُ من الفورمولوجيا في دراسة اللغة الأدبية، .

وأخضــعَ التحليــلَ الصوتيّ للاختبــارات المعمليّة 
التــي تقدّم نتائــجَ ذات دقّــةٍ عاليةٍ، وطبّــق ذلك في 

دراسة الإيقاع الشعري خاصة.
66 قدمت الدراسات السرديّة الحديثة نماذج ترقى إلى .

مســتوى العلوم الطبيعيّة في دراســة النص السردي 
بعيداً عن مضامينه، أو الانفعــالِ بها، وإنّما اقتصاراً 
على مكوّناتهِ البنائيّــة الخاصّة به كما فعل غريماس 
وتــودوروف وجينيت وغيرهم من دارســي الســرد 

الحديث.
77 اســتندَ النقدُ في عملِه إلى نظريّةٍ علميّةٍ ذات قوانين .

وفرضيّــات قابلةٍ للفحــص والاختبار، وهو في هذا 
يساير العلوم الطبيعيّة.

88 غالبــاً مــا كان النقدُ يســتندُ الى رؤيةٍ فلســفيّةٍ يصدر .
عنهــا، تهــيء لــه خطــواتِ مســارِه وتضبطُــه مــن 
الانحراف والزلَل، وقد تنوّعــت مناهجُه تبعاً لتلك 

الفلسفات التي كان يصدرُ عنها. 
99 قــدّم النقدُ منجزاتٍ كبيرةً في مجال التحليل النصّي .

وتحليــل الخطاب، وهو تحليل يركّز على بنيَة اللغةِ 
المكّونة، مســتنداً في ذلك إلى نظريّــة علميّة تعمل 
في النــص بوصفِــه علامــاتٍ قابلةٍ للدراســة بقطع 
النظر عمّا يحيطها، وكأنّها شيء من الأشياء الماديّة.
إنّ هــذه الخطوات التي خطاها النقــد باتجاه العلميّة 
وبمختلف الســبل التي ســلَكها من أجل تلــكَ الغاية قد 
جعلــت النقدَ علميّاً حقّاً، أو قريبــاً إلى درجة كبيرة منها، 
ولكنّها قطعتــه بالمقابل عن محيطِه الأصل بوصفِه نتاجاً 
إنســانياً، ثم أفضت به الــى أن يكوّنَ لنفسِــه عالماً علمياً 
عملياً خاصّاً به مقطوعَ الصلةِ عن محتوى النصوص التي 
يدرسُها، مكتفياً بأشــكالهِا ودلالةِ تلك الأشكال بكلّ ما 
تنطوي عليه مــن مكوّنات فنيّة، وقد اســتغرق هذا الأمرُ 
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من عمر النقد ما يكفي لأنْ يلتفِتَ إلى نفسِــه، ويســتعيدَ 
بعضاً من نغمتهِ الإنسانيّة المغيّبة. 

إنّ الادّعــاء بأنّ النقدَ خطــابٌ علميّ متحرّرٌ تماماً من 
كلّ أثرٍ للأيديولوجيا أمرٌ تنقضُه الوقائع، ومسلّمات عالم 
الكيان الإنســاني الــذي نعيشُ فيه ونكتــوي بلهيبِ نارِه، 
فالأيديولوجيا التي يدّعي النقدُ ســعيَه للتخلّصِ منها، أو 
يعلن أحياناً تخلّصه التام منها هو ادّعاء زائف، وذلك بأنّ 
العلومَ الطبيعيّة نفسَــها لم تســتطع التخلّــص منها - كما 
أشــرنا إلى ذلك من قبل - وأنّ الإنســانَ نفسَــه لا يمكنه 
أن يتخلّصَ منها كذلك، وما بالُنا نذهب بعيداً عن واقعنا 
ونحــن نــرى إن الأيديولوجيــا هــي التي تديــر المعارك 
وتذكي نــار الحروب الطاحنــة بين بني البشــر، وها هي 
الآلافُ تُذبــح وتشــرّد علــى مرأى ومســمع مــن العالم 
الحي وما ذاك إلّ بفعل الأيديولوجيا، بل إن التكنولوجيا 
وهــي نتاج العلوم الطبيعيّة أو الصرفــة ما هي إلّ أداة بيد 
الأيديولوجيــا، وإنّ هذه الأيديولوجيا هي الموجّه الأول 
للعلــم ومنجزاتـِـه في العصــر الحاضر كما فــي العصور 
الســابقة، وإلا لماذا تُصنَع كلّ أســلحَةِ الدمار هذه بسابق 
عزمٍ وإصرارٍ إنْ لم يكن قد سبقِها فكرٌ قرّرَ استعمالَها من 

أجلِ غاياتهِ السياسيّة أو الاقتصاديّة غير النزيهة؟ 

إنّ علميّة الأدب ونقده لا تتنافى مع انســانيتهِ، وليس 
هــذا حلّ وســطاً أو توفيقاً بيــن الاثنين، وإنّمــا هو تنفيذ 
لحاجــةٍ ذات شــقّين هما: العلم والإنســان، فــا تقاطعَ 
بينَهمــا، وهــذا مــا يجعلنا ندعــو إلــى أن يســتعيدَ النقدُ 
الحديث بعضاً ممّا فقده بابتعاده عن الإنســان، الإنســان 

الفاعــل المنتــج، والإنســان الضحيــة، فمهمــا شــرّقت 
تعريفــات النقد أو غرّبــت فإنّها لا يمكــن أن تتخلّى عن 
اعترافِها بأنّ الأدبَ نتاج بشــريّ يعبّر عن حاجاتِ البشر، 
وإن اختلفت وســيلةُ التعبيــر أو اختلف الزمان، فالأصل 
واحد هو الإنســان الذي لا بدّ لنا من إحيائهِ، وإيقاظه من 

رقودِه القسريّ الذي فرضَه عليه المغرضون. 
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